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  بسم االله الرحمن الرحيم  
  المقدمة

  :الحمد الله وبعد
لتبليغـه ونـشره والتـذكير المـؤمنين ن عنايـة االله تعـالى بدينـه أن صـرف همـم طوائـف مـن عبـاده فإن مـ

 لأحكــام الإســلام فروعــا مقــرر فمــا بــين :ســالكين فــي هــذه الــسبيل مــسالك عــدة,بمبادئــه وأحكامــه
فـي يقضي سـحابة نهـاره وطرفـا مـن ليلـه   وغيره, الوعظ والتذكيربقوارعخر يقرع الآذان آو, وأصولا

إلــى ,لــذب عــن حيــاض بــلاد الإســلام وحفــظ بيــضته لملــون ســلاحهم حوآخــرون ي, علــيم والتنبيــه الت
فتتابعـــت الأســـاليب ,تمحـــاربين للبـــدع ناشـــرين للـــسنن مـــصححين العقائـــد فـــاعلين لألـــوان الخيـــرا

  .قولا وعملاوالوسائل في بيان الحق 
ــه والتثبيــت  ــان الإســلام والترغيــب في ــه وكــان مــن بــين تلــك المــسالك فــي بي الموعظــة مــسلك "علي

 الذي قـرره القـرآن الكـريم وأمـر باعتمـاده كأحـد أسـاليب الـدعوة إلـى الـدين والتـذكير بـاالله "الوعظو
َ ادع إلــى ســبيل ربــك بالْحكمــة والْموعظــة الْحــسنة وجــادلْهم بــالتي هــي :"حيــث قــال ســبحانه,تعــالى  ِ َِّ ِ ِ ِْ ُ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ َ ِ ْ ْ ََ ِّ ِ َ ِ ْ

ُأحسن إن ربك ه َ ََّ َّ ِ ُ َ ْ َو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالْمهتدينَ ِ َِ ْ َُ َ َِ ِ ُِ َُ َْ َْ ََ َ

                                                

ُ ِ َ ْ َّْ َ")1( .  
 داود قولـه حـدثنا أحمـد أبـي فقـد ورد عنـد ,وكان صلى االله عليه وسلم يمارس الوعظ البليغ المـؤثر
حــدثني عبــد : حــدثني خالــد بــن معــدان قــال: بــن حنبــل، ثنــا الوليــد بــن مــسلم، ثنــا ثــور بــن يزيــد قــال

ْحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالاالر ُ ّ:  
لا علـى الـذين إذا مـا أتـوك لـتحملهم قلـت لا أجـد مـا و": أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه

ّصـلى بنـا رسـول : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العربـاض: َّ فسلمنا وقلنا)2("أحملكم عليه
ّاللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم ذات يـــوم ثـــ م أقبـــل علينـــا، فوعظنـــا موعظـــة بليغـــة ذرفـــت منهـــا العيـــون ّ

ِووجلت منها القلوب، ، فقال قائل َ ٍيارسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينـا؟ فقـال: َ ّ :
ِأوصـــيكم بتقـــوى اللـــه والـــسمع والطاعـــة، وإن عبـــدا حبـــشيا فإنـــه مـــن يعـــش مـــنكم بعـــدي فـــسيرى " ًّ ً ّ

ـــسنتي ـــيكم ب ـــرا، فعل ـــا كثي ًاختلاف ُّ وســـنة الخلفـــاء المهـــديين الراشـــدين تمـــسكوا بهـــا وعـــضوا عليهـــا ً ِّ
ٌبالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ٌٍ ٍُّ َّ َّ ِ َّ")3(.  

مــن و, فــي القــرآن الكــريم مــر بــه الــدعاة إلــى االله تعــالى أُوفعــل نبــوي مطلــب شــرعي إذا الموعظــة ف
إدراك  يحتـاج إلـى فقـه و- خاصـة فيمـا يتعلـق بالعامـة والجمهـور- تعالى تنفيذ أوامر اهللالمعلوم أن 

  .لطرائق ذلك التنفيذ لتحقيق الإصابة الشرعية ليقع الأمر الشرعي على وجهه المقصود
 

  ). 125(سورة النحل آية ) 1(
  ).92(سورة التوبة آية )2(
)3( 
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ما جاء /العلم  ب/  ورواه الترمذي في جامعه ك.لزوم  السنة/ أول  كتاب السنة  ب/ رواه أبو داود في سننه ك , الحديث صحيح
  .ھذا حديث حسن صحيح : وقال عنه ) 1676(في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم 



لفقهـــه  حاجـــة إلـــى زيـــادة بيـــان  فـــي-ممارســـته علـــى كثـــرة -والـــوعظ كعلـــم وفـــن وممارســـة مـــا زال 
  . إلى درجة الوعظ المؤثر الفعاليصل الواعظون  حتىلوازمه لضبط الممارسة وضوابطه و

 اختــرت لهــا "علــم الــوعظ تأصــيله وفقهــه: "  ومــن هــذا المنطلــق كانــت هــذه الدراســة الــوجيزة حــول
د تصانيفه الهامة فـي هـذا المجـال حعلما من أعلام الوعظ في تاريخنا الإسلامي العريق لنقف مع أ

 فــي هــذا -رحمــه االله تعــالى -وقــد صــنفه ,  )4("نكريكتــاب القــصاص والمــذ:"ألا وهــو كتابــه المــاتع 
, والرؤيــة الواقعيــةجمــع فيــه بــين الخبــرة العمليــة , الفــن علــى الخــصوص لبيــان فقهــه وضــبط جوانبــه

ن ابـن الجـوزي أ ممـا يجعـل الباحـث علـى يقـين, اول كثيرا مـن الجوانـبودلل فيه على المسائل وتن
 علـى - حـسب علمـي القاصـر-ولـم أقـف . يكـن أولهـمَّيعتبر من أوائل من أصـل لهـذا العلـم إن لـم

وقـد لاحظـت , في علم الوعظ يتناول مسائله ويؤصل جوانبه إلا على هـذا المـصنف الرائـقمصنف 
رجع إلى هذا المصنف أو أشار ي لم كتبوا في فن الخطابة وعلم الوعظ أن أحدا من هؤلاء منعلى 
فـن " صـنفه خبيـر بهـذا الفـن الخطيـر , دة فـي بابـهمـع أن الكتـاب عمـ,  اللهم إلا النادر القليل,إليه

علـوم الـدعوة التـي تحتـاج فـي جملتهـا علـم مـن إسـهاما فـي تأصـيل فكانـت تلـك المحاولـة " الـوعظ
  .بدلا من الكلام المرسل الذي يعوزه التأصيل والبيان, إلى تأصيل

للإمـام  )نوالمـذكريالقـصاص (  لكتـاب  اسـتقرائيةة قام هذا البحث الوجيز على دراسـة تحليليـوقد 
" علـــم الـــوعظ "بهـــدف اســـتخراج أصـــول وقواعـــد وفقـــه  – رحمـــه االله –أبـــي الفـــرج ابـــن الجـــوزي 

فقـرأت الكتـاب واسـتخرجت منـه ,  النبيـل قد وضعه لهذا الغرض– رحمه االله –ولاسيما أن الشيخ 
 صـاحبه فلـم أخـرج الكـلام عـن مقـصود, وصغته صياغة علمية لا تعقيد فيها ولا تكلـف, ذلك كله 

وجعلـت صـلب الموضـوع , ولم أتمحل لإثبات ما أريد إن لـم يكـن كـلام الـشيخ مـسعفا فـي ذلـك, 
بحـث فـي ثـم , أمـا الأول فجعلتـه ترجمـة للـشيخ عليـه رحمـة االله,مبسوطا في الفـصل الثـاني بتمامـه 

ا كأنـه لأننا بـصدد التأصـيل العلمـي لعلـم فقـد كثيـرا مـن التأصـيل فبـد, المقدمات العشرة لهذا العلم
ومــن هنــا جــاء بنــاء البحــث ,  العتيقــةهؤومبــاد أصــوله العريقــة مــع أن هــذا الفــن لــه, صــنعة بــلا أصــل

  :مكونا من فصلين على  النحو التالي 
–
 

  :وفيه مبحثان 
  .الىرحمه االله تع– ترجمة ابن الجوزي: المبحث الأول

                                                 
)4 ( 
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  المكتب - ط الثانية –تحقيق الشيخ محمد لطفي الصباغ "  كتاب القصاص والمذكرين"والنسخة المعتمدة في ھذا البحث ھي
  .م1988 - ھـ 1409 – بيروت –الإسلامي 
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  .علم الوعظ مبادئ وتعريفات: المبحث الثاني 
  .علم الوعظ ل المبادئ العشرة:المطلب الأول               
  . تعريف الوعظ والألفاظ ذات الصلة:المطلب الثاني                

 
 

  تعريفات الفن وبعض المصطلحات ذات الصلة عن ابن الجوزي:                   المطلب الأول 
  بيان فضل الوعظ وأهميته ومدى الحاجة إليه:                    المطلب الثاني 

 
  الوعاظ وأخطاء   الوعظآفات: المطلب الأول 

  .اختلاق الكذب:        أولا
  .إفساد الروايات بالزيادة والخلط:       ثانيا
  .رواية الموضوعات دون الوقوف على حقيقتها:   ثالثا
  .اختلال الأولويات في الدعوة :       رابعا

  .توازن بين الترغيب والترهيبالمبالغة في التخويف من االله وعدم ال:       خامسا
  .سوء استعمال النصوص الشرعية :       سادسا
  .المبالغة في ذم الدنيا ومخاطبة الناس بما لا يحكمون فهمه ولا عمله في هذا الباب:       سابعا

  .ذم الدهر وحوادث الزمان بما يدفع إلى التسخط وتجدد الأحزان: ثامنا
  .ولا يقبله الشرع من أنواع المجاهدات الإتيان بما يمجه العقل : تاسعا
   .ر بعض أهل الضلالة والثناء عليهمذك: عاشرا

  .اتخاذ الوعظ حيلة لطلب حطام الدنيا : حادي عشر
  .تحريك النفوس بما قد يفسدها: ثاني عشر
  .احتقار العوام والاستهزاء بهم: ثالث عشر

 
   .اعتماد الوعظ على الفقه في الدين:     أولا
  .سعة علم الواعظ وتبحره في علوم الشرع والواقع:     ثانيا
  .تحقق الوعاظ بالإخلاص والتجرد من حظ الدنيا:     ثالثا
  .حفظ الهيبة بتقليل مخالطة العوام:     رابعا
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  . طبيعة الحاضرينبأحكام الشرع ومراعاةالوعظ لس اضبط مج:     خامسا
  .الحذر من أمراض القلوب :     سادسا
  .الحذر من فتنة النساء وترك التصنع والتزين لهن:     سابعا
  .مراعاة فنون الوعظ وآدابه وما ينبغي فيه:     ثامنا

__ 
 

وأن يعفو عما وقع فيها من خطأ أو , اتبها وكل ناظر فيها وأسال االله تعالى أن ينفع بهذه السطور ك
  .خلل والحمد الله أولا وآخرا

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  وفيه مباحث 
  .ترجمة ابن الجوزي :الأولالمبحث 

  :اسمه وكنيته 
هــو : بــين العلمــاء فقــالوا عنــه كانتــه مــن تــرجم لابــن الجــوزي بهــذه النعــوت التــي تــدل علــى منعــت 

الــشيخ الإمــام العلامــة، الحــافظ المفــسر، شــيخ الإســلام، مفخــرة العــراق، جمــال الــدين، أبــو الفــرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علـي بـن عبيـداالله بـن عبـد االله بـن حمـادي بـن أحمـد بـن محمـد 

مــد بــن عبــد االله بــن الفقيــه عبــد بــن جعفــر بــن عبــد االله بــن القاســم بــن النــضر بــن القاســم بــن مح
الرحمان بن الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أبـي بكـر الـصديق، 

  .القرشي التيمي البكري البغدادي، الحنبلي، الواعظ، صاحب التصانيف
جـداده ، ولم يكن بواسط جوزة غيرها، وجعفر فـي أ)5(عرف جدهم بالجوزي لجوزة في داره بواسط

تــوفي أبــوه ولــه ثــلاث ســنين، . هــو الجــوزي منــسوب إلــى فرضــة مــن فــرض البــصرة يقــال لهــا جــوزة
ًوكانت له عمة صالحة وكان أهله تجارا في النحـاس، ولهـذا كتـب اسـمه فـي بعـض الـسماعات عبـد 

  .الرحمن الصفار
  .ثمانو وقيل سنة خمسمائة , سنة تسع أو عشر وخمس مئة- رحمه االله تعالى -ولد:  مولده

  بعض شيوخه وتلامذته
خــالط فيهــا العلمــاء وانتفــع , نــشأ نــشأة علميــة متينــة المطــالع لــسيرة ابــن الجــوزي يجــد أن الرجــل 

انتفع فـي الحـديث بملازمـة ابـن ناصـر، وفـي القـرآن والأدب بـسبط فقـد, بخلق من أهل العلم كثيـر
  .الخياط، وابن الجواليقي، وفي الفقه بطائفة

ب العلامة محيي الـدين يوسـف أسـتاذ دار المستعـصم بـاالله، وولـده الكبيـر ولده الصاح: حدث عنه
، )مــرآة الزمــان(علــي الناســخ، وســبطه الــواعظ شــمس الــدين يوســف بــن قزغلــي الحنفــي صــاحب 

والحــافظ عبــد الغنــي، والــشيخ موفــق الــدين ابــن قدامــة، وابــن الــدبيثي، وابــن النجــار، وابــن خليــل، 
وبالإجـازة الـشيخ شـمس , لحراني، وابن عبـد الـدائم، وخلـق سـواهموالضياء، واليلداني، والنجيب ا

الــدين عبــد الرحمــان، وابــن البخــاري، وأحمــد ابــن أبــي الخيــر، والخــضر بــن حمويــه، والقطــب ابــن 
  .عصرون

  صفاته وشيء من مناقبه
                                                 

)5(

 6

ميتھا بذلك سثم ذكر سبب ت: مھا واشھرھاھا أعظأولا واسط الحجاج وأن:" بدأھا بقولهذكر الحموي أنھا في مواضع عدة
وھذه ھي المقصودة : قلت " فاما تسميتھا فلأنھا متوسطة بين البصرة والكوفة لأن كل منھا إلى كل منھا خمسين فرسخا :"قائلا

  .م 1977 بيروت سنة -  ط دار صادر347 ص 5انظر معجم البلدان ج . كموطن لابن الجوزي 



ا، وكــان رأســا فــي التــذكير بــلا مدافعــة، يقــول الــنظم الرائــق، والنثــر الفــائق بــديه" : قــال عنــه الــذهبي 
ويسهب، ويعجب، ويطرب، ويطنب، لم يأت قبلـه ولا بعـده مثلـه، فهـو حامـل لـواء الـوعظ، والقـيم 
بفنونه، مع الشكل الحسن، والصوت الطيب، والوقع في النفوس، وحـسن الـسيرة، وكـان بحـرا فـي 
ـــه، فقيهـــا، عليمـــا  ـــاريخ، موصـــوفا بحـــسن الحـــديث، ومعرفـــة فنون ـــسير والت التفـــسير، علامـــة فـــي ال

ـــد المـــشاركة فـــي الطـــب، ذا تفـــنن بالإجمـــا وفهـــم وذكـــاء وحفـــظ واستحـــضار، ,ع والاخـــتلاف، جي
وإكبــاب علــى الجمــع والتــصنيف، مــع التــصون والتجمــل، وحــسن الــشارة، ورشــاقة العبــارة، ولطــف 
الــشمائل، والاوصــاف الحميــدة، والحرمــة الــوافرة عنــد الخــاص والعــام، مــا عرفــت أحــدا صــنف مــا 

  .صنف
ثم لما ترعرع، حملته عمته إلى ابن ناصر، فأسمعه الكثير، .أعوام، فربته عمتهتوفي أبوه وله ثلاثة 

وأحب الوعظ، ولهج به، وهو مراهق، فوعظ الناس وهو صبي، ثم ما زال نافق السوق معظما 
متغاليا فيه، مزدحما عليه، مضروبا برونق وعظه المثل، كماله في ازدياد واشتهار، إلى أن مات 

 ومعروف أن ابن :قلت. )6("فليته لم يخض في التأويل، ولا خالف إمامهرحمه االله وسامحه، 
 يعتقد أنلصفات فكان يقول بالتأويل لما الجوزي خالف الحنابلة في مسألة تأويل الأسماء وا

انتصر فيه " دفع شبه التشبيه" وكتب في ذلك كتبا منها ,من الأسماء والصفاتظاهره التشابه 
فليته لم يخض في " :هنا في الترجمة قائلا -رحمه االله  - الذهبيلهذا عتب عليه , يل أوللت

  . يقصد الإمام احمد بن حنبل رحم االله الجميع" ولا خالف إمامه , التأويل 
  ثناء الناس عليه 

ابــن الجــوزي إمــام أهــل عــصره فــي الــوعظ، وصــنف فــي فنــون العلــم : قــال عنــه الإمــام موفــق الــدين
 كـان يـصنف فـي الفقـه، ويـدرس، وكـان حافظـا للحـديث، إلا تصانيف حـسنة، وكـان صـاحب فنـون،

أننا لـم نـرض تـصانيفه فـي الـسنة، ولا طريقتـه فيهـا، وكانـت العامـة يعظمونـه، وكانـت تنفلـت منـه فـي 
  .بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنة، فيستفتي عليه فيها، ويضيق صدره من أجلها

فأصبح : في ترجمة ابن الجوزي يقول) تاريخه(ي في وقال أبو معتوق محفوظ بن معتوق ابن البزور
فـي مذهبـه إمامـا يــشار إليـه، ويعقـد الخنــصر فـي وقتـه عليـه، درس بمدرســة ابـن الـشمحل وبمدرســة 
الجهة بنفشا ، وبمدرسة الشيخ عبد القادر ، وبنى لنفسه مدرسة بدرب دينار ، ووقف عليها كتبـه، 

 وفــاق علــى أدبــاء مــصره، وعــلا علــى فــضلاء عــصره، بــرع فــي العلــوم، وتفــرد بــالمنثور والمنظــوم،
تــصانيفه تزيــد علــى ثــلاث مئــة وأربعــين مــصنفا مــا بــين عــشرين مجلــدا إلــى كــراس، ومــا أظــن الزمــان 

  .، وكتابنا ذيل عليه)المنتظم(يسمح بمثله، وله كتاب 
                                                 

)6 ( 

 7

/ بشار عواد  ود/ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤؤط و وھذا الجزء الحادي والعشرون من تحقيق د) 368/ 21(سير أعلام النبلاء
  م1984  -  ھـ 1404–مؤسسة الرسالة –ط الأولى .محي ھلال السرحان



 8

  : عن نفسهيتحدثابن الجوزي 
ت أعـظ النـاس  وأحرضـهم علـى التوبـة وإنـي مـا زلـ :"بعـضا ممـا سـبققال رحمه االله عن نفـسه مبينـا 

فقد تاب على يدي إلى أن جمعت هذا الكتاب أكثر مـن مائـة ألـف رجـل ، وقـد قطعـت مـن شـعور 
  . الصبيان اللاهين أكثر من عشرة آلاف طائلة ، وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف 
بــة مــن الزلــل ،  وقــد جمعــت فــي آلات الــوعظ كتبــا لــم أســبق إلــى مثلهــا مــن تفاســير القــرآن المهذ

' وأكبـــر منـــه ' زاد المــسير فـــي علـــم التفــسير ' الــسليمة مـــن الأحاديـــث المــصنوعة ، منهـــا كتـــاب 
ناســخ القــرآن ' ، وكتـاب ' بإيــضاح  البيــان فـي تفــسير القــرآن ' ، وكتــاب متوســط سـميته ' المغنـي 

'  وكتـاب ،' مختـصره ' ، و ' ناسـخ الحـديث ومنـسوخه ' ، وكتـاب ' مختصره ' ، و ' ومنسوخه 
 مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وكتاب الترمذي هجمعت في' جامع المسانيد 

 فاختـصرتها فـي خمـس مجلـدات مـع ذكـر -، وهذه الكتب الأربعة تكون قريبـا مـن ثلاثـين مجلـدا 
' ، وكتـاب ' المـدبج ' ، و ' نقـي النقـل ' غايـة للـواعظ ، ومختـصره ' الحدائق ' الأسانيد وكتاب 
منهــاج ' تــشتمل علــى ذكــر الزهــاد والــصالحين مــن زمــن نبينــا إلــى الآن ، وكتــاب ' صــفة الــصفوة 

  . في شرح المعاملات ' القاصدين 
( فـضائل ' ، وكتـاب ' فـضائل عمـر بـن الخطـاب '  وصنفت كتبا في أخبار الأخيار ، فمنها كتاب 

' معـروف ' ، و ' أحمـد بـن حنبـل ' ، و ' الفـضيل ' ، و ' الحـسن ' ، و ' بن عبد العزيز ) عمر 
فيــه ' عيــون الحكايــات ' ، وغيــرهم مــن الــصالحين ، وكتــاب ' إبــراهيم بــن أدهــم ' و ' بــشر ' ، و 

  . خمسمائة حكاية مسندة 
' ، و ' كنــز المــذكر ' ، و ' تبــصرة المبتــدىء '  وأمــا كتــب الــوعظ فكثيــرة يطــول تعــدادها ، منهــا 

' نـسيم الريـاض ' ، و ' صـبا نجـد ' ، و ' الملهـب ' و ' دهش المـ' ، و ' الملـح ' ، و ' اللؤلؤ 
  . وغيرها ' المنتخب ' ، و 

 وبعـــض هـــذه الكتـــب تغنـــي الـــواعظ وتكفيـــه طـــول عمـــره ، ولا يحتـــاج معـــه إلـــى زخـــارف قـــد ألفهـــا 
  .الأعاجم أكثرها كذب وهذيان 

تها رزق إنـشاء مـا وإذا رزق الواعظ قريحة وفطنة ، وتشاغل بحفـظ هـذه الكتـب التـي سـمي: ثم قال
ولــيكن أكثــر اعتمــاده علــى الأحاديــث والمنقــولات مــن . يجانــسها ، وصــار يقــول مــا يماثلهــا بديهــة 

 لما كان أكثـر اشـتغالي بهـا وبعلـوم الحـديث لـم يكـد يـذكر - بحمد االله -فإني . أخبار الصالحين 
 بحمـد -عظيـة صـحيح أو حـسن أو محـال ، ولـي فـي كتبـي الو: لي حـديث إلا ويمكننـي أن أقـول 

وإنما أحدث بهذه النعم شكرا ، لا عجبا لأنه إنمـا يعجـب مـن .  أعمال عجز عنها من تقدم -االله 
ولقـد أقـدرني علـى أن أرتجـل المجلـس كلـه . وأنا إنما أرى فضل المـنعم وقلـة شـكري . يرى عمله 



 وربمــا قرئــت عنــدي فــي المجلــس خمــس عــشرة آيــة فــآتي علــى كــل آيــة. مــن غيــر ذكــر محفــوظ 
 إخلاصـا فـي القـصد ، ونفعـا بـالعلم ، إنـه - عـز وجـل -وأنا أسـأل االله . بخطبة تناسبها في الحال 

  .ولي ذلك والقادر عليه 
  :من روائع ابن الجوزي في أقواله

  .عقارب المنايا تلسع، وخدران جسم الآمال يمنع، وماء الحياة في إناء العمر يرشح
، وعنـد العقوبـة قـدرة االله عليـك، ولا تـشف غيظـك بـسقم اذكر عند القـدرة عـدل االله فيـك: يا أمير
  .دينك

  .أنت في أوسع العذر من التأخر عني لثقتي بك، وفي أضيقه من شوقي إليك: وقال لصديق
 تريد الفرجة، وإنمـا ينبغـي الليلـة لأنك: ما نمت البارحة من شوقي إلى المجلس قال: وقال له رجل
  .أن لا تنام

مـا أفـضل أبـو بكـر أو علـي ؟ هنريـد كلمـة ننقلهـا عنـك، أي: يـا سـيدي: الوقام إليه رجـل بغـيض، فقـ
اقعـد، فأنـت أفـضل مـن كـل : اجلس، فجلس، ثم قام، فأعاد مقالتـه، فأقعـده، ثـم قـام، فقـال: فقال
  .أحد

وهـذه عبـارة محتملـة ترضـي  .أفـضلهما مـن كانـت بنتـه تحتـه: وسأله آخـر أيـام ظهـور الـشيعة، فقـال
  .الفريقين

  .الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور: أسبح أو أستغفر ؟ قال: ما أفضله أي:وسأله آخر
   :وفاته

وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان سـنة سـبع وتـسعين وخمـس مئـة فـي داره 
  .بقطفتا

ن غسل وقت السحر، وغلقت الأسواق، وجاء الخلق، وصلى عليه ابنه أبـو القاسـم علـي اتفاقـا، لأ
الأعيان لم يقدروا من الوصول إليه، ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور، فـصلوا عليـه، وضـاق بالنـاس، 
وكــان يومــا مــشهودا، فلــم يــصل إلــى حفرتــه بمقبــرة أحــد إلــى وقــت صــلاة الجمعــة، وكــان فــي تمــوز، 

  .وأفطر خلق، ورموا نفوسهم في الماء
كذا قال، والعهدة عليه ، وأنزل في الحفرة، وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل، : إلى أن قال

والمؤذن يقول االله أكبر، وحزن عليه الخلق،وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات، 
 والقناديل، ورآه في تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان السكر  في النوم، وهو على بالشمع

  .)7(بين يديهمنبر من ياقوت، وهو جالس في مقعد صدق والملائكة 
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 ط دار )13/34ج(والبداية والنھاية للحافظ ابن كثير ). 384 -365ص/ 21ج(سير أعلام النبلاء للذھبي  / يرجع في ترجمته إلى
  )        373 -372(والقصاص والمذكرين .لبنان– بيروت - مؤسسة التاريخ العربي–إحياء التراث العربي 



  . وتعريفاتمبادئعلم الوعظ : المبحث الثاني 
  مبادئ علم الوعظ : المطلب الأول

ــا  عنــد تــصنيف العلــوم أن يبــدءوا بتنــاول  -رحمهــم االله تعــالى ورضــي عــنهم  -جــرت عــادة علمائن
وهـي  , لكـل علـم المعروفـةالعـشرة مبـادئالهـذه المقـدمات هـي  ,فن منهـاكل بين يدي المقدمات 

  : عند بعضهم بقولهمنظومة
  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحد والموضوع ثم الثم           ة  رــــــــــــــــــــــــ كل فن عشادئبمإن 

  ارعــــــــــــالشكم ـــــــــــــــــــــــــــالاستمداد ح والاسم              عـــــــــــــــــــــــــوفضله ونسبة والواض
 )8(.رفاــــــــــــــــــــــــــومن دري الجميع حاز الش           ى  ـمسائل والبعض بالبعض اكتف

يقــول الــشيخ محمــد أبــو  : جمــع مبــدأ بمعنــى مكــان البــدء ، وفــى الاصــطلاح: فــى اللغــة"والمبــادئ
يتركـب مـا  :ق علـىوتطل, ًو تصديقاًما يتوقف عليه العلم تصورا أ"عليان في اللؤلؤ المنظوم ما نصه 
وفــى .... والقــضايا للقيــاس وعلــى مــا يتوقــف عليــه الــشئ وهــذا أعــم ,منــه الــشئ كالكليــات للمعــرف

 أن الأليــق : وفــى الحاشــية. قــد تطلــق علـى مــا يبــدأ بــه قبــل المقـصود أهـــالمبــادئآخـر التهــذيب أن 
 وقـد .صـدر ذلـك البـاب أهــ فـي كـل بـاب مـن ذلـك العلـم ومبـادئ صـدره فـي كل علم مبادئتذكر 
  .)9(" كل فن عشرةمباديء قولهم أن في على مقدمة الشروع كما المبادئتطلق 

مبدأ من هذه العشرة ثم نطبقه على فن الوعظ لتستبين لنا مبادئ هذا العلم وسنعرف فيما يلي كل 
  : العظيم

سـواء كـان مـع تـصور مـا عـداه عـن  وأربـاب العربيـة هـو مـا يميـز الـشئ الأصـوليينعند " :الحد - 1
ذلك التعريف الجامع لمسائل ما علمٍ ِوالحد ل )10("ً وعرف أيضا بالجامع المانع...كنه حقيقته أولا 

  .العلوم الأخرىه فيه من مسائلغير المانع من دخول , العلم
   . مسائل العلم ومطالبه ومجاله الذي يبحث فيه: لموضوعا - 2

 .بحيث يعرف بها عند إطلاقها عليه, سواه الألقاب التي تميز هذا العلم عن :الاسم - 3

  .الحكم التكليفي الشرعي في تعلم هذا العلم وممارسته: الحكم  - 4

 .وأهميته ومنزلته بين سائر العلوم, شرف العلم وثواب الاشتغال به :الفضل - 5

 . أساسهووضع أول من صنف فيه وأرسى قواعده: الواضع - 6

 .يستمد منها ويؤخذمصادره التي : الاستمداد - 7

 .علاقته بالعلوم الأخرى وصلته بها: لنسبةا - 8

                                                 
  .ھـ1357م 1938- القاھرة –ط ثانية مطبعة الحلبي  )35(محمد بن علي الصبان على شرح السلم للملوي ص/ حاشية الصبان)8(
طبع على نفقة حضرة الأستاذ العلامة الفاضل السيد  - )10(بو عليان الشافعي صاللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم  محمد أ/ انظر)9(
  .توجد نسخة نادرة مودعة بمكتبة الباحث.  بدون - ط القاھرة–الأزھري فريد الضرغامى /
)10(
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  السابق) 18( اللؤلؤ المنظوم ص



 .غاية العلم والفائدة المرجوة من دراسته: الثمرة - 9

  .ما يندرج تحت موضوعه من مسائل ومطالب وجزئيات : المسائل -10
تـــصورها يحــدث قــصور فــي  هابـــدونوم و تــصور العلــتـــسهم فــيالتــي  -هــذه المبــادئ العــشرة      

  :قولفأطبيقا عليه ضعها بين يدي علم الوعظ تأ -وإدراكها
 بأنه علم مـستقل كـسائر الفنـون والعلـوم ذات المبـادئ )11( - رحمهم االله - صرح العلماء
   :؟ العشرة لهذا الفنالمبادئفما هي , والأصول

  :نقول
 :   :المنهيـات، والانزعـاج إلـى المـأمورات مـن  نزجـار عـنلاعلم يعرف به ما هو سبب ا

     .)12(اسبة لطباع عامةالناسالأمور الخطابية المن
 :: 13("الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب"أو  المواعظ والرقائق(.  

:  : صــلى االله عليــه وســلم المعروفــة عنــد المحــدثين،   وســنة رســولهاالله،كتــاب
   .نبي صلى االله عليه وسلمصالح المؤمنين، وبيان سيرة ال وأقاويل الصحابة، والتابعين، وغيرهم من

:  : الإرشاد"و "حالنص" و"التذكير" و "الموعظة" و"الوعظ"يطلق على هذا العلم" ,
 ألقـاب متحـدة المعنـى فـي يوهـ, "الترغيـب والترهيـب" و"يربـشتال" و"القـصص"و, "علم الرقـائق"و

  .  ومتقاربة في البعض الآخر,بعضها
:  :ه التكليـف الـشرعي المـأمور بـ تتـوفر عليـه طائفـة لتحقيـق كفايـة يجـب أنفـرض 

ْ ولْتكن منكم أمـة يـدعون إلـى الْخيـر ويـأمرون بـالْمعروف ويـنـهـون عـن ( قال تعالىفي القرآن الكريم َْ َُ َ َْ َ ْْ َْ ُ َ ََ َ َ َِ ُ ُْ ِ ْ ِ َ َِ ْ ٌ َّ ُ ُُ ْ ِ َ
َالْمنكر وأولئك هم الْمفلحون ُ ِْ ْ ُ َ ُْ ُ َ َِ ُ ِ َ ْ() 14(.  

 : :مـال وأزكـى القربـات ففيـه هدايـة الخلـق والأخـذ بأيـديهم وقلـوبهم من أفضل الأع
َ ومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من الْمسلمين"إلى االله تعالى ُِ ِِ ِ

                                                

ْ ُ َ َ َْ ْ ِْ َِِِّ َِ َ ًَ َ َ َ ََِّ َ َ َّ ً ْ َ ْ َ َ() 15(.  
: :16(هـ597 المتوفى  - رحمه االله تعالى- ابن الجوزي واضعه الإمام(.  

 
 الممطر  السحاب المركوم:" ني المسمىنص العلامة صديق حسن خان في موسوعته الماتعة  أبجد العلوم في الجزء الثا)11(

  "علم الموعظة:" وابتدأ ذلك بقوله , على كونه علما مستقلا له المبادئ العشرة كسائر الفنون" بأنواع الفنون وأصناف العلوم
  بدون.ط الھندية ) باب الواو ) (310/ 2( صديق حسن خان/ أبجد العلوم  )12(
 بيروت –محمد حامد الفقي ط دار الكتب العلمية / محمد أويس الندوي تحقيق  /  جمع344التفسير القيم لابن القيم ص )13(

  .ھـ1398
  ).104(سورة آل عمران آية )14(
   ).33(سورة  فصلت آية )15(
)16( 
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الذي ھو محل " كتاب القصاص والمذكرين"   وأخذت ذلك من كتاب الإمام ابن الجوزي - والله أعلم بالصواب- رأيت ھذا الرأى
وبيان لشروط الواعظ آدابه وكيفية ممارسة الوعظ ,ففيه تسمية ھذا العلم وقواعد الوعظ والدعوة إلى الله تعالى, شاء الله بحثنا إن 

مما يدفع المرء أن يقرر إلى أن ابن , وبعضا من نماذج الوعظ وتراجم لبعض الوعاظ وكتاب القصاص وھذا كله لم أره في غيره
 = المدھش والياقوتة "ا العلم ولاسيما أنه من مشاھير الوعاظ نظريا وعمليا فله  في الوعظ الجوزي في ھذا الكتاب وضع أسس ھذ



  : إنه علم وثيق الصلة بالمصادر الإسلامية القرآن والسنة وسائر علوم الإسلام ,
 التـزود بنـصوص الـوحي لا يستغني الـداعي إلـى االله وهـو يمارسـه عـنحيث , فهو علم إسلامي 

 ممــا يرقــق القلــب ويهــذب  وحكــم الــسالكين وســلوكهم,وقصــصهمالمعــصومة وآثــار الــصالحين 
   .النفس 
 : :ويهـدي ,القاسـيةفهـو يرقـق القلـوب   لـه أعظـم الثمـار وعظـيم الفوائـد 

 ويحــرك النــاس نحــو عــواقبهم فــي الآخــرة فيزدجــروا عــن الــشر ويقبلــوا ,االله بــه النفــوس الــشاردة
  .وإصلاحعلى الخير وفي هذا صلاح 

 : من النصح والأمـر مسألة تتض كل مسائله رحمه االله إلى أن –قد أشار الشيخ صديق خان
والقـصص المرققـة، والنكـات  فالترغيب، والترهيب، والتمثيل بالأمثال الواضحة،" ,والتذكير والزجر

إما من الحلال، والحـرام، أو مـن بـاب   التي يذكرها،والمسألةالنافعة فهذا طريق التذكير، والشرح، 
    .)17(" م الإسلا آداب الصوفية، أو من باب الدعوات، أو من عقائد

 :     .  
 

, فهـي لفظـة عربيـة شـرعية مـستعملة, في المعاجم العربية القديمة والحديثة" و ع ظ " وردت مادة 
تخويف  ال:فالوعظ واحدة كلمة)والظاء الواو والعين (وعظ  ":فارسيقول ابن ففي معاجمنا العربية 

 فهـــو عنـــده تـــذكير .)18(" ومـــا يـــرق لـــه قلبـــهالتـــذكير بـــالخيرهـــو :  قـــال الخليـــل.منـــهوالعظـــة الاســـم 
  .وتخويف

ُالــوعظ والعظــة والعظــة والموعظــة: وعــظ" فيقــول  أمــا ابــن منظــور ُ ُِ ْ َ َ ِ ْ ْالنــصح والتــذكير: َ ْ ِبالعواقــب؛ قــال  ُّ َ
َهو تذكيرك للإنسان بما يـلـين قلبـه مـن ثـواب: ابن سيده ِّ َُ ِلأجعلنـك عظـة":وفـي الحـديث. ِوعقـاب ِ ْ َ" 

ِ موعظة وعبرة لغيرك، والهاء فيـه:أَي ْ ِفمـن جـاءه موعظـة : وفـي التنزيـل. عـوض مـن الـواو المحذوفـة َ ْ َ َ
ْبعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوعظ حتى من ربه؛ لم يجئ َ ِ َ ََ : َكأنـه قـال ْ

َفمــن جـــاءه وعـــظ مـــن ربـــه، وقـــد وعظـــه َ وعظـــا وعظـــة، واتـعـــظَ َ َّ ِ ً ْ  فهـــو عنـــده نـــصح وتـــذكير  )19(".....َ
  . كما أنه الحجج الناهية عن اقتحام الحرمات وبصائر تضمنتها المواعظ الربانيةبالعواقب 

                                                                                                                                            
 ولا تخفى  في ھذا المضمار إشارات الغزالي في الإحياء ,وبحر الدموع والتبصرة والتذكرة والوعظ وغير ذلك وكلھا في فن الوعظ = 

  .وكذلك جھود السابقين قبله كالمحاسبي وغيره,
  .             مصدر سابق) 312/  2(أبجد العلوم : انظر)17(
  القاھرة - تحقيق عبد السلام محمد ھارون ط ثالثة مكتبة الخانجي 6/126معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين بن فارس بن زكريا )18(

  م1981 - ھـ1402
)19( 

 12

  ن بدو-   لبنان-  بيروت- – دار صادر 466/ 7لسان العرب لابن منظور المصري الإفريقي



هــو : قــال الخليــل, زجــر مقتــرن بتخويــف:والــوعظ :" فــي مــادة وعــظ يقــول-رحمــه االله–والراغــب 
ـــه القلـــب، والع ـــرق ل ـــالخير فيمـــا ي يعظكـــم لعلكـــم ": قـــال تعـــالى. الاســـم: ظـــة والموعظـــةالتـــذكير ب

قــد جــاءتكم موعظــة مــن "، )22("ذلكــم توعظــون بــه"، )21(" إنمــا أعظكــم بواحــدةقــل"، )20("تــذكرون
وكتبنـا لـه "، ,)25("وهدى وموعظة للمتقـين"، )24("وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى",)23("ربكم

  . )27("نهم وعظهمفأعرض ع"، )26("في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا
  .تذكير وتخويف نصح وإرشاد وترقيق طبع وقلب  - على ما سبق -فالوعظ في اللغة 

 –   :  
المنهيـات، والانزعـاج إلـى  نزجـار عـنلاعلم يعـرف بـه مـا هـو سـبب ا:" عرفه صديق حسن خان بأنه

  .)28(" الناس المأمورات من الأمور الخطابية المناسبة لطباع عامة
الخليـــل فـــي العـــين كمـــا أورد وقـــال   )29("زجـــر مقتـــرن بتخويـــف:" الأصـــفهاني الـــوعظ بقولـــه وعـــرف

ــــالخير :" الأصــــفهاني  ــــه قلبــــهفيهــــو التــــذكير ب  وهــــو كــــذلك بنــــصه فــــي تعريفــــات ,)30("مــــا يــــرق ل
  .)31(الجرجاني

ون فـي وتكـ,  المقالـة المـشتملة علـى مـا يستحـسنه الـسامع: هيالموعظة الحسنة" :وقال الشوكاني
  .نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها

ــــضا ــــصديق بمقــــدمات :وقــــال أي ــــة للت ــــة الموجب ــــة الإقناعي  الموعظــــة الحــــسنة هــــي الحجــــج اللفظي
  .)32("مقبولة

  .)33("الوعظ نصح وتعليم كالوصية وهي التي تلي الدعوة بعد قبولها:" وقال بعضهم
ومن يوجه إليهم هذا اللـون مـن  في الدعوة  مبينا درجة الوعظثم قال بعد إيراد بعض آيات الوعظ 

إنمــا يكــون بالدرجــة الثانيــة مــن فتبــادر إلــى الفهــم مــن هــذه الآيــات أن الــوعظ :"الخطــاب الــدعوي
وحـــسن إســـلامه وعـــظ وانتفـــع فـــلا يـــوعظ الكـــافر وإنمـــا يـــدعى إلـــى الإســـلام فـــإذا أســـلم , الـــدعوة

                                                 
  ).90(سورة النحل آية ) 20(
  ).46(سورة سبأ آية )21(
  ).3(سورة المجادلة آية )22(
  ).57(سورة يونس آية )23(
  ).120(سورة ھود آية )24(
  ).138(سورة آل عمران آية )25(
  ).145(سورة الأعراف آية )26(
: د /  أعده للنشر827ب الأصفھاني ص مفردات القرآن الحسين بن محمد المعروف بالراغ/ والنقل من ). 63(سورة النساء آية )27(

  - مكتبة الأنجلو المصرية بدون رقم وتاريخ–محمد  أحمد خلف الله 
  .)11( في ص سبق بيانه) 28(
  "وعظ"المفردات  مادة )29(
  ).827(مفردات القرآن ص) 30(
  .م1987- ھـ1407 –نان  لب– بيروت -عبد الرحمن عميرة  ط أولى عالم الكتب:  تحقيق  د308التعريفات للجرجاني  ص )31(
-- الرياض  – ط أولى ـ دار اشبيليا 344حمد بن ناصر العمار نقلا عن التفسير القيم /   د27آيات الدعوة في القرآن الكريم ص )32(

  .م1997-ھـ1418
)33( 

 13

  . م1979 - ھـ 1399 -  القاھرة – مكتبة وھبة – ط ثانية 20آدم عبد الله الآلوري ص / تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم



ولقـد , إلـى الجميـع مـسلمهم وكـافرهموهذا الكلام فيـه نظـر فالموعظـة توجـه :قلت .)34("بالموعظة 
ــواعظ وقوارعــه وكــان خطابــا للكفــار والمــؤمنين معــا ــا نقــول إن ,جــاء القــرآن المكــي بزواجــر ال  لكن

   ..)35("وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين:"  لأن االله تعالى قال الانتفاع بها للمؤمن فقط
عـرف تويـات هـذا العلـم الـذي  مـن حيـث تـضمنه مح- إن شـاء االله-التعريف الأول هو المرتضى و

  . بها ومن أجلها حيث تضمن غرضه وطريقته ومادته وأثره
 لا تفــرق بوضــوح بــين علــم الــوعظ والعظــة أو الموعظــة التــي هــي مــادة العلــم والتعريفــات الــسابقة

  :ولذا وجب التفريق بينهما كالآتي, وبضاعة الواعظ
  :هيـات، والانزعـاج إلـى المـأمورات مـن المن نزجـار عـنلاعلم يعرف به ما هـو سـبب ا

  . وهذا تعريف صديق خان.  الناس الأمور الخطابية المناسبة لطباع عامة
تـذكير قـولي مستحـسن لـدى الـسامع  ":فهـيكمـادة للعلـم وبـضاعة للـواعظ  والعظـة أمـا 

  ". دنيويا وأخروياقلب ترغيبا ترهيباالما يرقق مشتمل على 
 

كالتـــذكير  أســـامي العلـــم وألقابـــه إن هـــذا العلـــم يـــسمى بعـــدة أســـماء  عنـــد الحـــديث علـــىظهـــر
  . والقصص والبشارة والترغيب والترهيب, وعلم الرقائق,  والإرشادحوالنص
بهــا لنـا كمــل  لتوالخطابـة ذات صـلة نزيــد عليهـا لفـظ الــدعوة  ألفــاظ-واضـحكمـا هــو  -وهـي 

وجزة ليتــضح الأمــر مــا دمنــا فــي مقــام التأصــيل العلمــي لهــذا نعــرف بهــا بــصورة مــعــشرة أســماء 
  .الفن

1 - : مــا وذكــر والنــصيحة الــوعظ هــو التــذكير :"مــلا علــي القــاري بقولــه  عرفــه 
  تعريـف :"بأنـهابن الجـوزي  وعرفه  )36("والترغيب الترهيب من والرجاء الخوف يوجب
  .)37("مخالفته من ذيرهموتح شكره على وحثهم عليهم - وجل عز - االله نعم الخلق

2 -  :  عـن أصـله  قال الراغـب معبـرا" تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه: هو
أو , وناصـح العــسل خالــصه, نــصحت لــه الـود أي أخلــصته: مــن قـولهم" فـي اللغــة إنـه 

مــن أحــد ف" توبــوا إلــى االله توبــة نــصوحا:"وقولــه ...,نــصحت الجلــد خطتــه: مــن قــولهم 
  .)38("ما الإحكام وإ إما الإخلاص:هذين

                                                 
  .)20(السابق ص)34(
  ).55(سورة الذاريات آية ) 35(
  . الإصدار الثالث. المكتبة الشاملة الألكترونية) 5/85(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري ) 36(
  )161(كتاب القصاص والمذكرين )37(
)38( 
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  ).265-264(المفردات للأصفھاني ص



3 -  :  ــه خيــر  :" لــدى الباحــث بأنــهيمكــن تعريفــه ــة علــى مــا في ــة والدلال الهداي
   ."وصلاح العباد في الدارين

4 - :  الرقـاق وتـسمى "يرق له القلب من عظـات وعبـر وأحكـام  ما:"تعرف بأنها 
 الرحمــة : والرقــة ، رقــة القلــب فــي تحــدث مــا وهــي رقيقــة جمــع :واحــد والمعنــى أيــضا
 القلــب كرقيــق القــسوة فــضدها نفــس فــي الرقــة كانــت متــى" : الراغــب قــال . واللــين
 .)39("القلب وقاسي

5 - : الأثـر: والقـصص أثـره، قصـصت: يقـال الأثـر، تتبع: القص :"قال الراغب .
 لمـا قيـل ومنـه,)41("قـصيه لأختـه وقالـت" ،)40("قصـصا آثارهمـا علـى فارتـدا":تعـالى قال
 المتتبعــة، الأخبــار: والقــصص ظفــره، وقصــصت قــصيص،: أثــره تبــعفيت الكــلأ مــن يبقــى
  .)43("عبرة قصصهم في كان لقد".)42("الحق القصص لهو هذا إن": تعالىقال

6 - :   يقــــول  "الخبــــر الــــسار الــــذي يرغــــب الــــسامع فــــي غايــــة المــــتكلم"هــــي
 أن وذلــك وجهــه، بــشرة بــسط بــسار أخبرتــه: وبــشرته وبــشرته الرجــل أبــشرت:"الراغــب

 مـا وجـد إذا:  واستبـشر....الـشجر فـي الماء انتشار فيها الدم انتشر سرت إذا لنفسا
 .)44("والبشرى البشارة: السار للخبر  ويقال ...الفرح من يبشره

7 - :ورغـب عـن الـشيء اقتـضى ...الرغبة هي السعة فـي الإرادة :" قال الراغب
 الــى المــدعو يــشوق مــا  كــل:" ويعرفــه عبــد الكــريم زيــدان بأنــه .)45("صــرف الرغبــة عنــه

 :"وعليـــه فـــيمكن أن نعـــرف الترغيـــب بأنـــه.)46("عليـــه والثبـــات الحـــق وقبـــول الاســـتجابة
 بمــا التحــضيض علــى الخيــر بتوســيع الإرادة وصــرف الــنفس نحــو شــيء مــاوتــشويق ال

 ."ويحبب فيهإليه يشوق 

8 - :"أو الحــق رفــض أو الاســتجابة عــدم مــن المــدعو ويحــذر يخيــف مــا كــل 
  .)47("قبوله بعد عليه لثباتا عدم

                                                 
  ).206(المفردات ص )39(
  ).64(سورة الكھف آية )40(
  )4(سورة القصص آية )41(
  ).62(سورة آل عمران آية )42(
  ).111(سورة يوسف آية )43(
  ).58(المفردات للراغب ص )44(
  ).204( المفردات للراغب ص)45(
  .م1975-  بيروت– مؤسسة الرسالة –د عبد الكريم زيدان ط ثالثة )174(أصول الدعوة )46(
)47( 
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  ).174(أصول الدعوة



9 - : بأنهـــاويعرفهـــا الباحـــث  عرفـــت الـــدعوة إلـــى االله تعـــالى بتعريفـــات كثيـــرة": 
ـــه  علـــى ّوحـــثهم ،ّ النـــاس ّكافـــة إلـــى الإســـلامرســـالة  تبليـــغ(( التمـــسك  أو ،الإيمـــان ب

 )).مشوقة ومشروعة سائلوو ساليببأ ؛بأحكامه

10- : ن 
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فــن مخاطبــة الجمــاهير بملكــة :" قــول ولهــا تعــاريف كثيــرة والمختــار أن
 "موهوبة ودربة مكسوبة يقصد بها استمالة الناس والتأثير فيهم

يسمون القصاص او المذكرون أو الوعاظ أو الـدعاة أو الخطبـاء أو والقائمون بهذه المهام الدعوية 
  .المرشدون وما هو قريب من ذلك 

وفــي الفــصل التــالي زيــادة بيــان لجوانــب هــذا , بعــض جوانــب هــذا الفــن وبهــذه التعريفــات يتبــين لنــا 
واالله الموفـق " نريالقـصاص والمـذك"الفـن وتأصـيله وفقهـه عنـد الإمـام ابـن الجـوزي مـن خـلال كتابـه 

  .للصواب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لفصل الثانيا
  تأصيله وفقهه عند الإمام ابن الجوزي: علم الوعظ



ــه كــان - رحمــه االله تعــالى- ســبق فــي ترجمــة ابــن الجــوزي ولــم , مــن أشــهر الوعــاظ والمــذكرين  أن
ن كثيــرا ممــا َّ بممارســة الــوعظ عمليــا مــع جمــاهير المــسلمين بــل إنــه دو–رحمــه االله تعــالى –يكتــف 

لكننـا نـراه فـي كتابـه , )48(فكتـب الكثيـر مـن كتـب الـوعظ, يخص هذا العلم على نحـو غيـر مـسبوق
فعرف مصطلحات هـذا الفـن , لمية يؤصل لهذا الفن من الناحية الع,"القصاص والمذكرين" المتميز

كمـا ذكـر بعـض المحـاذير والأخطـاء التـي يقـع فيهـا بعـض , وبين ما يلزم الوعـاظ مـن علـوم وأدوات
ولقـد ,  طبقات الوعاظ في تاريخنا الإسـلامي إلـى قبيـل عـصرههوتكلم عما يمكن أن نسمي, الوعاظ

وعن الوعـاظ ,  منه وما يذم صنف كتابه المذكور جوابا عن سؤال سائل عن حقيقة الوعظ ما يحمد
 نــرى : فقــال ســائل  ســأل:"ذلــك فــي مطلــع كتابــه قــائلاذكــر  ,مــن يــسعى إلــيهم للاتعــاظ ومــن يتــرك

 ، عنــدهم الحــضور علــى يحــرض فبعــضهم . وذمهــم القــصاص مــدح فــي يختلــف  )49(الــسلف كــلام
 - أجبــتف . الأمــر لهــذا ًفــصلا يكــون ًفــصلا لنــا تــذكر أن نــسأل ونحــن . ذلــك عــن ينهــى وبعــضهم

فأجـاب , )50("والمـذموم منـه المحمـود ليبـين الأمـر هـذا حقيقـة كـشف مـن بد لا أنه - الموفق واالله
 فـي هـذا الفـصل إن شـاء االله علـى  ذلـكسنفـصلو ,فيـه جوانـب كثيـرة لهـذا العلـم جوابا شـافيا بـين 

  :النحو التالي 
 

  المصطلحات ذات الصلة عن ابن الجوزيبعض وتعريفات الفن : المطلب الأول 
ثم عرف علم الوعظ وكذا الأسماء التي في معناه ممـا هـو ,  أسماء علم الوعظ –رحمه االله  –بين 

وهـــذا ,  أردا بــه ابـــن الجــوزي تحريــر المعنـــى وضــبط المــصطلحيوهــذا مـــسلك علمــ, ذو صــلة بــه
القــصاص " فــي أوائــل كتابــه –رحمــه االله –قــال , ؤنــا فــي ســائر الفنــونمــدخل تأصــيلي انتهجــه علما

 . ووعـظ ، وتـذكير ، قـصص : أسـماء ثلاثة الفن لهذا إن : - التوفيق وباالله - أقول""  :والمذكرين
ذكرهـا وعـرف  - رحمـه االله –هـذه أسـماء الفـن عنـد الـشيخ  )51(" وواعـظ ، ومذكر ، قاص : فيقال

وكـل ,  باعتبـارات مختلفـةويمكـن أن تـضاف أسـماء أخـرى لهـذا الفـن كمـا سـيظهر كل إطلاق منهـا
  . كان باعتبار ما ظهر من خلال التعريفيفاسم أض

 بالحكايـة الماضـية القـصة يتبـع الـذي هـو فالقـاص:"  في التعريفـات قـائلا-رحمه االله– شرع الشيخ
 لا وهـذا . اضـينالم أخبـار يـروي عمـن عبـارة الغالـب فـي وهـذا . القـصص وذلك لها والشرح عنها

                                                 
 - المنتخب في النوب- اليواقيت في الخطب(ومن أشھرھا : قلت , كر ابن القادسي أن مصنفاته في الوعظ أكثر من مائة مجلدذ) 48(

 تحفة – الياقوتة – فتوح الفتوح - بحر الدموع-  المدھش–شاھد ومشھود – زين القصص -  المقتبس-  اللطائف–نسيم الرياض 
 – دار اليقين - ط الثالثة -عبد الرحمن البر لكتاب ابن الجوزي صيد الخاطر/ قيق دوھامشھما من تح)  32-31ص (انظرھا ) الوعاظ

  .  م1998 –المنصورة 
الصحابة والتابعون وأتباع : وقيل القرون الثلاثة , من كانوا قبل الخمسمائة: ( مصطلح قال الباجوري في المراد بھم: السلف )49(

  . م2003 – دار السلام -د علي جمعة ط أولى /  تحقيق156د ص حاشية الباجوري على جوھرة التوحي) التابعين
  )159(كتاب القصاص والمذكرين )50(
)51(
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  )159(كتاب القصاص والمذكرين



 ,لمتبـع بـصواب واقتـداء ، لمزدجـر وعظـة ، لمعتبـر عبرة السالفين أخبار إيراد في لأن ، لنفسه يذم
 القــصص لهــو هــذا إن":وقــال.)52("القــصص أحــسن عليــك نقــص نحــن" : وجــل عــز االله قــال وقــد
   .)53("الحق

لف القــصص أكمــل  الأوجــه الــستة التــي مــن أجلهــا كــره بعــض الــس-رحمــه االله تعــالى–وبعــد بيانــه 
  :بقية ألقابه وهي التذكير والوعظ فقالتعريفاته لهذا الفن ببيان 

 مـن وتحـذيرهم شـكره علـى وحـثهم علـيهم -وجـل عـز -االله نعـم الخلـق تعريـف :فهـو التذكير وأما"
   .مخالفته
 يطلقــون النـاس مـن كثيـر صـار وقـد . محمـودان وهـذان القلـب لـه يـرق تخويـف فهـو ، الـوعظ وأمـا
وممـا سـبق تبـين أن )54("ذكرنـا مـا والتحقيـق ، المـذكر اسـم القاص وعلى . القاص اسم اعظالو على

 ابتــدأ التعريفــات بمــصطلح القــصص باعتبــار شــيوع هــذا المــصطلح فــي وقتــه –رحمــه االله –الــشيخ 
وكون هذا المصطلح محل السؤال الذي كتب كتابه جوابا  - رحمهم االله-هذا بل من أيام السلف 

وسوق النـاس , بين أن القصص والوعظ والتذكير سواء من ناحية الدعوة إلى االله تعالى إلا أنه , عنه
عـن القـصص لا يعنـي كثيـر ) الـوعظ والتـذكير(وتـأخير اللقبـين , إلى خالقهم بسياط الوعظ والتـذكير

  .معنى هنا
   ومدى الحاجة إليهبيان فضل الوعظ وأهميته: المطلب الثاني 

 الــروح معــالياجــة إلــى خلعهــا مــن ثقلــة الأرض والطــين ورفعهــا إلــى النفــوس البــشرية فــي أمــس الح
 –لقد بين ابن الجـوزي , وليس أفضل من الوعظ لهذا الغرض النبيل والمقصد الشريف , والربانية 

 فـي:"تحـت عنـوانفـي البـاب الأول مـن الكتـاب  فقـال ,رحمه االله تعالى ذلك أوفى ما يكـون البيـان
 حيــث مــن أمــا :" نقــلا وعقــلا ل الــوعظ وكونــه محمــودا ممــدوحامبينــا فــض "والــوعظ القــصص مــدح
ـــه وقـــال)55("االله يعظكـــم " : وجـــل عـــز االله قـــال فقـــد النقـــل  فاقـــصص": وقـــال .)56("وعظهـــم" :لنبي

بـين أن ثـم . )59("المؤمنين تنفع الذكرى فإن وذكر " :وقال)58("مذكر أنت إنما": وقال.)57("القصص
 يعـظ صـلى االله عليـه وسـلم النبـي فقـد كـان , عليـه وسـلمالوعظ كان من بين أعمال النبـي صـلى االله

 عليـه االله صـلى وكـان.جـيش منـذر كأنـه التخويـف فـي ويبـالغ بالموعظـة ويتخولهم ويذكرهم أصحابه
 شـهدت" :قـال االله عبـد بـن كمـا ورد فـي حـديث جـابر النـساء يعـظكـان  نـهإ حتـى الوعظ في يبالغ

                                                 
  ).4(سورة يوسف أية )52(
  ).62(والآية من سورة آل عمران ) 159(كتاب القصاص والمذكرين )53(
  ).162(كتاب القصاص والمذكرين   )54(
  .)17(سورة النور آية )55(
  ). 63(سورة النساء آية)56(
  ).186(سورة الأعراف آية )57(
  ).21(سورة الغاشية آية )58(
)59( 
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  ,)55(سورة الذاريات آية



 وأمــــرهن وذكــــرهن فــــوعظهن النــــساء أتــــى ثــــم ، وذكــــرهم النــــاس فــــوعظ ، االله رســــول مــــع العيــــد
  . )60("بالصدقة

 - الـسلام عليـه - كـان لـم يكتـف بالفعـل بـل   أن النبي صلى االله عليه وسـلم– رحمه االله –وبين  
 مــع النبــي بعــث ممــن وكــان صــخر بــن عبيــد عــنواســتدل علــى ذلــك بحــديث  بالتــذكرة عمالــه يــأمر
 بالتــذكرة النــاس تعاهــدوا'  : فقــال ، جميعــا الــيمن عمــال االله رســول أمــر : قــال الــيمن إلــى عمالــه
- وجـــل عـــز - االله يحـــب بمـــا العمـــل علـــى للعـــاملين أقـــوى فإنـــه ؛ بالموعظـــة  الموعظـــة وأتبعـــوا

 - االله إلـى أحـب بـصدقة قـط مؤمن تصدق ما : قال  رضي االله عنهالدرداء أبي عنوأورد أثرا .)61()
وساق رحمه االله تعـالى مـن . )62("بها االله نفعهم قد فيفترقون ، قوما بها يعظ موعظة من - وجل عز

الأدلة الكثير ليبين فضل الوعظ وأهميته وكيف ارتضاه القرآن وجعلـه أحـد أسـاليبه فـي الـدعوة إلـى 
لكـن الـنفس لا , ثم كيف قـام بـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم علـى أتـم وجـه وأوفـاه, االله تعالى 

ورد إلا أ عنها ولـم تأوردها ليستدل بها في هذا الباب ولذا أعرضتستريح إلى كثير من الآثار التي 
  .هذا بيان فضل الوعظ ومدى الحاجة إليه من ناحية النقل , ما يفيد المقصد ويثبت القضية

مــن ناحيــة علــى ذلــك كلــه  - رحمــه االله تعــالى –أهميتــه وفــضله ومــدى الحاجــة إليــه فاســتدل  وأمــا 
 أن اعلــم ":قــائلا"   المعنــى جهــة مــن الــوعظ فــضيلة فــي فــصل :"فــي فــصل بعنــوانالمعنــى والعقــل 

 ، مقــوم إلــى افتقــرت ، المؤذيــة والبطالــة ، المرديــة الــشهوات حــب إلــى مائلــة خلقــت لمــا الطبــاع
 عــن وقــف بــسكر رد فــإذا . بطبعــه يجــري كالمــاء المثــل ضــرب فــي فهــي . يــرد ومحــذر ، ومثقــف
 ينبغـي فكـذلك بالإحكـام السكر ذلك يتعاهد أن ينبغي فكما . طريق فتح في يعمل أخذ ثم جريانه
 الــسكر بــاطن فــي المــاء عمــل فــإن ، التعاهــد أمــد يطــول أن ينبغــي ولا . بــالزواجر الطبــاع تتعاهــد أن
 والترهيـب بالترغيـب الأنبيـاء بعـث ولهـذا . يؤذيهـا ما إلى ميلها في الطباع وكذلك . خفي وإن دائم
 وقـد ,العلمـاء خلفهـم ثـم . ومنذرين مبشرين زالوا فما . بوالتأدي للتثقيف الكتب عليهم وأنزلت ،

 الأمـــر بهــذا ترســـموا والوعــاظ القـــصاص أن غيــر ، وعلمهـــم بفتــاويهم يـــذكرون كلهــم العلمـــاء كــان
 بعــضهم علــى دخلــت أنــه إلا . الكبيــر بالعــالم ينتفعــون لا مــا بهــم ينتفعــون فــالعوام ، العــوام لخطــاب
  .)63("الىتع االله شاء إن منها سنحذر . آفات

                                                 
وفي كتاب العيدين , عطاء عن ابن عباس عن لكنه , عظة الإمام النساء وتعليمھن /  ب–العلم / ھذا الحديث رواه البخاري في ك)60(

وحديث جابر في كتاب العيدين باب , َوكذلك باب العلم الذي بالمصلى كتاب العيدين , بن عباس باب خروج الصبيان إلى المصلى عن ا
  . فلم أره في البخاري عن جابر بھذا اللفظ ,لكن ليس باللفظ الذي أورده المصنف ) 978(موعظة الإمام النساء يوم العيد برقم 

 عن عبيد بن -  عساكر أبو نعيم وابن: وقال  )30291برقم (عث معاذ ب/ ھذا الحديث أخرجه المتقي الھند في كنز العمال  ب ) 61(
  . ولم أدر درجته  الأنصاري السلمينصخر بن لوذا

بلا إسناد "صفة الصفوة "وأثر أبي الدرداء أورده المصنف في كتابه ) 171( انظر كتاب القصاص والمذكرين الباب الأول ص)62(
  .  في الطبقة الثانية من المھاجرين والأنصار ,عامر: مر بن زيد  وقيل عند حديثه عن أبي الدرداء عوي204 ص 1/ج
)63( 
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  ).175(كتاب القصاص والمذكرين ص



 علـى فـضل الـواعظ ومـدى الحاجـة إليـه هكتابـه هـذا بتأكيـد - رحمه االله تعالى–وختم ابن الجوزي 
 كــان إذا فإنــه  الــواعظ أمــر يحتقــر أن ينبغــي  ولا:"وكــذا الموعظــة فقــال , وضــرورة احترامــه وتــوقيره

 الحـد علـى دازائـ عددا - سبحانه - االله باب إلى واجتلب ، نفعه عم القصد صادق ، العلم كامل
 للعــام بـالوعظ خطابـه لأن ؛ قـارئ ولا ، محــدث ولا ، فقيـه عـشيرة عـشر اجــتلاب علـى يقـدر لا مـا

 وهــذا . كلمــة عــن فيــسألونه ، مــدة كــل فــي إلا فقيهــا يلقــونلا  الــذين العــوام وخــصوصا والخــاص
 وقـع إنمـاو . الـوعظ ذم أطلـق مـن إلى يلتفت فلا . ويؤدبهم ويقومهم يثقفهم لهم كالرائض الواعظ
 .)64(ذكرها تقدم التي للأسباب الذم

   . لذمه وجه ولا ، ممدوح فمحمود - تعالى - االله إلى الدعاء فأما
 أنرضـي االله عنـه  سـعد بـن سهلوأورد أحاديث شريفة في فضل الدعوة إلى االله تعالى منها حديث 

 لـك خيـر واحـدا رجـلا بـك االله يهـدي لأن واالله " : رضي االله عنهطالب أبي بن لعلي قال االله رسول
 مـن لـه كـان هـدى إلى دعا من" : قال النبي أن هريرة أبيوحديث )65("النعم حمر لك يكون أن من

 مـن عليـه كـان ضـلالة إلـى دعـا ومـن . شـيئا أجـورهم من ذلك ينقص لا ، تبعه من أجور مثل الأجر
   .)66(" شيئا آثامهم من ذلك ينقص لا ، تبعه من آثام مثل الإثم

 قــول الإمــام  مــا أوردهإلــىنــضيف نحــن  و, وأجــاد فــي بيــان ذلــك - رحمــه االله تعــالى – وقــد أحــسن
 لـه بـد لا النقـصان مـن عليه جبل لما الإنسان  ولكن:"البقاعي في بيان مدى الحاجة إلى الموعظة 

 ســبحانه فخلــل , تحققــه وأخــلاق تــصدقه وأعمــال ترفقــه ومــواعظ يــرده وترهيــب يــشده ترغيــب مــن
 عـن الغفلـة أستار فترفع الصالحة الأعمال تفيد والأحكام , والقصص بالأحكام حيدالتو يآ وتعالى
 حقــائق فيهــا فتتجلــى النفــوس مرائــي عــن الــصدأ لتــصقل الفاضــلة الأخــلاق وتكــسب القلــوب عيــون

 فيرســـــخ المعـــــارف دلائـــــل وتقـــــرر بالأحكـــــام واعتباراتهـــــا بمواعظهـــــا تلـــــزم والقـــــصص , التوحيـــــد
  .)67("التوحيد

ودافـــع ,  تخفـــى أهميـــة الـــوعظ بالنـــسبة للإنـــسان فهـــو محـــرك للهمـــة ومنـــشط للعزيمـــة ولا: أقـــول  
, وتقـويم المعــوج , وفيـه تنبيـه الغافـل وتـذكير الناسـي وتنـشيط الكـسول, للـسير فـي طريـق االله تعـالى

, كم مـن عـاص تـاب بموعظـة , ةوترق الأفئد, جفافبعد  وتدمع العيونبعد قسوة به تلين القلوب 
  .إنه طريق القرآن إلى القلوب وعمل الأنبياء في النفوس, ى بتذكرة وكم ضال اهتد

                                                 
  ).370(كتاب القصاص والمذكرين ص)64(
/ فضائل الصحابة ب/ وأورده في ك , دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة / الجھاد ب/ البخاري ك , متفق عليه ) 65(
وھو في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق , فضل علي رضي الله عنه/ في فضائل الصحابة ب/ و وأورده مسلم ك  اقب علي رضي الله عنهمن

  .فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأورد فيه لفظ مسلم/ فضائل الصحابة ب/ محمد فؤاد عبد الباقي ك / عليه الشيخان 
من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى / العلم  ب/  والحديث رواه مسلم في صحيحه ك )371(كتاب القصاص والمذكرين )66(

  .ھدى أو ضلالة
)67( 

 20

 عناية وتحقيق وتعليق الشيخ محمد عبد الحميد 28 ص 4/ نظم الدرر في تناسب الآي والسور للإمام برھان الدين البقاعي ج
  . بدون–ب الإسلامي بالقاھرة  ط دار الكتا–شيخ الجامعة النظامية بحيدر أباد الدكن 
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  في فكر ابن الجوزي الانفراط والانضباطالوعظ بين  :المبحث الثاني 
ومـن , فـي مطلـع كتابـه ببيـان مـا يحمـد ومـا يـذم فـي الـوعظ  - رحمه االله تعـالى -تعهد ابن الجوزي

وفـي هـذا المبحـث تفـصيل هـذه القـضية والتـي مـن خلالهـا ,والقـصاصيحمد ومـن يـذم مـن الوعـاظ 



ونقف علـى الـضوابط الـشرعية والفنيـة لإصـلاح هـذا , نتعرف على طرف من آفات الوعاظ والوعظ
  :وذلك في مطلبين , مما يعكر صفوه ويحفظ هدفه وأثرهالفن 

  كما رآها ابن الجوزيآفات الوعاظ : المطلب الأول 
  لازمة لإصلاح الوعظ ابط ضو: المطلب الثاني 

  كما رآها ابن الجوزيآفات الوعاظ : المطلب الأول    
ورؤيـة نمـاذج كثيـرة مـن , ذكر ابـن الجـوزي بحكـم خبرتـه العلميـة الطويلـة فـي التعامـل مـع الجمـاهير

 عـن والمـستمعينعكـرت شـرعية الـوعظ وأخرجـت بعـض الوعـاظ الوعاظ مجموعة من الآفات التي 
وجعـل مرجعيتـه , وتحاكم في كل ذلك إلى مـوازين شـرعية ,  تلقيها والتأثر بهاأدب الموعظة ومنهج

 الناحيــة رغــم أنــه شخــصيا لــم يلتــزم مــن" النــصوص وفعــل الــسلف" فــي الحكــم علــى هــذه الأشــياء 
 كثيــرا ممــا لــم يــصح مــن – رحمــه االله تعــالى –خاصــة فــي جانــب إيــراده , التطبيقيــة بــبعض ممــا ذكــر
  .الأحاديث واستدل بها

  ن هذه الآفات م
مــا وقــع فيــه بعــض أفحــشأن مــن  - رحمــه االله - ذكــر ابــن الجــوزي 

 ويبـدو أن هـذا الأمـر قـد شـاع منـذ زمـن بعيـد ,تزويقـه بـبعض الأسـانيد ثـم الوعاظ اخـتلاق الكـذب 
ـــى إن ا ـــن الجـــوزي حت ـــل اب ـــاس  أكـــذب:"يقـــولل- رضـــي االله عنـــه - مـــام أحمـــدلإقب  القـــصاص الن

وقــد ســاق ابــن الجــوزي مجموعــة مــن الحــوادث والقــصص بأســانيده بــين فيهــا الكــم  ,)68("لوالــسؤا
ويحسن هنا  ,ومنه ما رآه بنفسه , اه ومنه ما وقع قبل زمانه ور, الهائل من أكاذيب بعض القصاص

 محمــد بــن جعفــرقــال   ":فــة الخطيــرةلآ فقــط للتــدليل علــى وقــوع هــذه امنهــاممــا رواه نمــوذج يــراد إ
 قـاص أيـديهم بـين فقـام . )69(الرصـافة مـسجد في معين بن ويحيى حنبل بن أحمد صلى :الطيالسي

 عـن قتـادة عـن معمـر عـن الـرزاق عبـد حـدثنا : قـالا معـين بـن ويحيـى حنبـل بن أحمد حدثنا : فقال
 - تعـالى - االله خلق ، االله إلا إله لا : قال من'  :  صلى االله عليه وسلماالله رسول قال : قال أنس
 عشرين من نحوا قصه في وأخذ.  ' مرجان من وريشه ذهب من منقاره طائرا منها كلمة كل من له

 فقـال . حنبـل ابـن أحمـد إلى ينظر ويحيى ، معين بن يحيى إلى ينظر حنبل بن أحمد فجعل . ورقة
 فرغ حتى جميعا فسكتا : قال . الساعة هذه إلا بهذا سمعت ما واالله : فقال ؟ بهذا حدثته أنت: 
 فجـاء ! تعـال : بيده معين بن يحيى له فقال . بقيتها ينتظر قعد ثم ، القطيعات وأخذ . صهقص من

                                                 
  ).305( كتاب القصاص والمذكرين)68(
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بضم أوله مشھور إن لم يكن اشتقاقه من الرصف وھو ضم الشيء إلى الشيء كما "الرصافة قال ياقوت في معجم البلدان
والشام والحجاز وبغداد والكوفة رصافة الأندلس : وذكر أنه  اسم موضع  في اماكن عديدة فمنه " يرصف البناء فما أدري ما اشتقاقه

لكنني لم اھتد إلى الرصافة المقصودة في الرواية , مرجع سابق ) 50- 46ص/ 3ج (انظر معجم البلدان,والبصرة ونيسابور وواسط 
  ويمكن أن تكون رصافة بغداد نظرا لوجود الإمام أحمد ببغداد والله تعالى أعلم, التي معنا 



 بــن ويحيــى حنبــل بــن أحمـد : فقــال ؟ الحــديث بهــذا حــدثك مـن : لــه فقــال . يجيــزه لنــوال متوهمـا
 رسـول حـديث فـي قـط بهـذا سـمعنا مـا . حنبـل بـن أحمد وهذا ، معين بن يحيى أنا : فقال . معين
 : قـال . نعـم : قـال ؟ معـين بـن يحيـى أنـت : لـه فقـال . غيرنـا فعلـى والكذب بد لا كان إنف . االله
 كيــف : معــين بــن يحيــى لـه فقــال . الــساعة إلا تحققتــه مــا أحمـق معــين بــن يحيــى أن أســمع أزل لـم

 قــد . غيركمــا حنبــل ابــن وأحمــد معــين بــن يحيــى الــدنيا فــي لــيس كــأن : قــال ؟ أحمــق أنــي علمــت
 : وقــال وجهــه علــى كمـه أحمــد فوضــع . معــين بـن ويحيــى حنبــل بــن أحمـد عــشر ســبعة عــن كتبـت
 كـان وقـد : قلـت :" ثم قال مبينا بعـض مـا وقـع فـي زمانـه,)70("بهما كالمستهزىء فقام . يقوم دعه
 فقلـت عاشـوراء يوم المنبر إلى صعدت : قال حدثهما أنه ثقتان فقيهان عنه حدثني قاص زماننا في
 كلــه ، كثيــرا هــذا مــن وســردت . . . لــه وكــان لــه كــان عاشــوراء يــوم صــام مــن'  : االله رســول قــال: 

  .)71("الوقت في وضعته
  :     : يـسمع مـن القـصاص  وفـي:" يقـول فـي ذلـك 

ومـــا آفـــة الأخبـــار إلا ": وهـــذه آفـــة الـــرواة وقـــد قيـــل . )72("فيـــه ويزيـــد ، رواه إذا فيخلطـــه الحـــديث
 كمـا سـمعه ففـي الحـديث وأداهضـبط الحـديث وقد دعا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لمـن , "رواتها

 وعلـى عليـه االله صـلى االله رسـول أن مـسعود بـن عبـداالله  عـن:"أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال 
 مــن أوعــى مبلــغ رب فإنــه ســمع كمــا عنــا فبلغهــا كلمــة منــا ســمع رجــلا االله نــضر :"قــال وســلم آلــه

,  ذلـك ممـا لا يقبلـه شـرع أنحظ ابن الجوزي هـذه الآفـة علـى بعـضهم فكتـب مبينـا  لا,)73("سامع
وأورد فــي ذلــك بعــض مــا قالــه الــسلف  ,وعليــه يحمــل مــا ورد عــن بعــض الــسلف فــي ذم القــصاص

 : لـه فقـال حديث عن فسأل . شاب منه فدنا ، شعبة مع كنت : قال  الطيالسي الوليد أبي فعن "
 ؟ بـسطام أبـا يـا لـم : له فقلت . القصاص نحدث لا فإنا ؛ اذهب : قال . نعم : قال ؟ أنت أقاص
ــا الحــديث يأخــذون : قــال  النــاس علــى أفــسد مــا : قــال أيــوب عــنو "...ذراعــا فيجعلونــه شــبرا من

ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابـه ليبـين أن الخلـط فـي الروايـات والزيـادة  .)74("القصاص إلا حديثهم
 .أديان الناس فيها سبيل غير محمود يفسد 

                                                 
  ).104(كتاب القصاص والمذكرين )70(
  ).307(كتاب القصاص والمذكرين  )71(
  ).307(كتاب القصاص والمذكرين)72(
وله روايات منھا رواية عبد الرحمن بن عبد الله ابن , ما جاء في الحث على تبليغ السماع/ العلم  ب/ الحديث رواه الترمذي ك )73(

 يقبل من/ سنن بفي الالبيھقى ورواه  –ث حسن حدي: وقال في رواية زيد بن ثابت , حسن صحيح  : مسعود  قال فيھا الترمذي 
رواه أصحاب السنن وغيرھم بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة عن :" ولفظ الرواية ھنا للبيھقي وقال العجلوني في كشف الخفاء , خبره

 حامل فقه غير فقيه ابن مسعود رضي الله عنه وغيره ، ومن ألفاظه نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاھا فأدھا إلى من لم يسمعھا فرب
إخلاص العمل Ϳ وطاعة ذوي الأمر : ثلاث لا يغل عليھن قلب المؤمن : ورب حامل فقه إلى من ھو أفقه منه ، زاد في كثير من طرقه 

خيف ثم قال في أوله في كثير من طرقه خطبنا بمسجد ال.  ذكره السيوطي في الأزھار المتناثرة في الأخبار المتواترة - ولزوم الجماعة 
من منى فذكره ، ومنھا ما رواه أحمد وابن ماجه عن أنس بلفظ نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاھا ثم بلغھا عني فرب حامل فقه غير 

  .فقيه ورب حامل فقه إلى من ھو أفقه منه
)74(

 23

  )308(كتاب القصاص والمذكرين



 
 وفــي فــي ذلــك - رحمــه االله تعــالى- يقــول ابــن الجــوزي, وهــذه آفــة الوعــاظ فــي كــل زمــان ومكــان

 وربمـا . النـاس بهـا فيـؤذي . كـذب أنها يعلم ولا فيرويها الموضوعة الأحاديث يسمع من القصاص
 االله رسـول قـال : فقال السقطي سري أو الحسن كلام سمع وربما  .فرواها العوام أفواه من سمعها

 فتــرى .  والمحــال الموضــوع فيهــا كتبــا بالنقــل لــه علــم لا مــن صــنف وقــد . صــلى االله عليــه وســلم
 الحـارث ، هـذا فـي لهـم صـنف وممـن . لهـا تحـسينا يوجب ما فيها ويزيدون منها يوردون القصاص
 ولا باطلـة أحاديـث كتـبهم في أدرجوا فإنهم  الطوسي حامد وأبو ، المكي طالب وأبو ، المحاسبي
وبعـض المفـسرين , أن بعـض الأعـاجم وقـع فـي ذلـك فـي تـصانيفه ثـم ذكـر .)75("كذب أنها يعلمون
  فمـن:"فقال ظ اعتبر ذلك نوعا من تلبيس الشيطان على الوعا"تلبيس إبليس" :وفي كتابه, كذلك
 حـث نقصد بأننا إبليس عليهم ولبس والترهيب رغيبالت أحاديث يضعون كانوا منهم قوما أن ذلك
 الفعـل هـذا علـى عنـدهم لأنهـا الـشريعة علـى مـنهم افتيات وهذا الشر عن وكفهم الخير على الناس
 فليتبــوأ متعمــدا علــي كــذب مــن ):"صــلى االله عليــه وســلم( قولــه نــسوا ثــم تتمــة إلــى تحتــاج ناقــصة
مسالك على الدين وعلى أحاديـث رسـول االله صـلى وما ذكره هنا من أخطر ال .)76("النار من مقعده

ــ, االله عليــه وســلم ــه علــى تفقــواا:" ال القاســمي عــن الحــديث الموضــوعق  العلــم مــع روايتــه تحــرم أن
 عـن مـسلم لحـديث وضـعه مبينـا إلا ونحوهـا والترغيـب القـصص أو الأحكـام فـي كـان سواء بوضعه
 أنــه يــرى بحــديث عنــي حــدث مــن (( صــلى االله عليــه وســلماالله رســول قــال :قــال جنــدب بــن ســمرة
 التثنيـــة صـــيغة علـــى الكـــذابين روى ماجـــه وابـــن أحمـــد الإمـــام ورواه)) الكـــذابين أحـــد فهـــو كـــذب

 تحــت عنــوان  وأورد القاســمي فتــوى لابــن حجــر الهيثمــي بهــذا الخــصوص .)77("بــالجمع والكــاذبين
 فتـــاواه فـــي يـــثالأحاد مخرجـــي يبـــين لا خطيـــب فـــي االله رحمـــه الهيتمـــي حجـــر ابـــن مـــاملإا فتـــوى

 أحاديـث ويـروى جمعـة كـل فـي المنبـر يرقـى خطيـب فـي عنـه االله رضـي وسـئل ((:نـصه ما الحديثية
 الأحاديـث مـن ذكـره مـا :بقولـه فأجـاب؟  عليـه يجب الذي فما رواتها ولا مخرجيها يبين ولم كثيرة
 فـــي المعرفـــة أهـــل مـــن يكـــون أن بـــشرط فجـــائز ذكرهـــا مـــن أو رواتهـــا بـــيني أن غيـــر مـــن خطبـــه فـــي

 فــي رؤيتهــا مجــرد علــى الأحاديــث روايــة فــي الاعتمــاد وأمــا ,كــذلك مؤلفــه مــن بنقلهــا أو الحــديث

                                                 
  )309(كتاب القصاص والمذكرين) 75(
تغليظ / والحديث رواه مسلم في المقدمة باب . بدون – القاھرة –ط دار القلم للتراث .)149(تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ) 76(

  .الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وھو مروي عن أنس بن مالك وأبي ھريرة والمغيرة بن شعبة  رضي الله عنھم أجمعين
)77( 

 24

 جاء فيمن روى حديثا وھو يرى أنه كذب وقال عنه ھذا ما/ العلم ب/ رواه الترمذي ك الحديث و) 123/ 1(قواعد  التحديث
في تغليظ الكذب على رسول / العلم باب/ في مسند الإمام أحمد وفي الفتح الرباني للساعاتي ورد في كتاب وھو , حديث حسن صحيح 

 المقدمة باب من حدث عن ورواه ابن ماجه في السنن, عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة) 68(الله صلى الله عليه وسلم برقم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وھو يرى أنه كذب برواية علي رضي الله عنه وسمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله 

  .  عن الجميع



 فعلـه ومـن ذلـك يحـل فـلا كـذلك مؤلفهـا لـيس خطـب فـي أو الحـديث أهـل مـن مؤلفـه ليس كتاب
 أحاديــث فيهــا خطبــة رؤيــتهم بمجــرد فــإنهم الخطبــاء أكثــر حــال وهــذا ,الــشديد التعزيــر عليــه عــزر

 بلـد كـل حكـام على فيجب لا أم ًأصلا الأحاديث لتلك أن يعرفوا أن غير من بها بواوخط حفظوها
 ثـم)) ارتكبـه إن ذلـك مـن منعـه الخطيـب هـذا بلـد حكام على ويجب ذلك عن خطباءها يزجروا أن
 عليـه اعتـراض فـلاً صـحيحاً مـستندا كـان فإن روايته في مستنده يبين أن الخطيب هذا فعلى ((قال

 أن - المعانــدين بعدلــه وقمــع الــدين بــه االله أيــد - الأمــر لــولي وجــاز بــل عليــه راضالاعتــ ســاغوإلا 
ـــة وظيفـــة مـــن يعزلـــه ـــهً زجـــرا الخطاب ـــسنية المرتبـــة هـــذه علـــى يتجـــرأ أن عـــن ل  انتهـــى)) حـــق بغيـــر ال
  .)78("ملخصا
 

 يقـدم ,ويعظم الهـين, لبعض يهون العظيم فترى ا,  وهذه آفة عريضة يقع فيها الكثير قديما وحديثا
وربما دلل للناس بما لا يـصح مـن الأدلـة , الدعوة إلى النوافل على الدعوة إلى الفرائض والواجبات

 المجلـس يملـؤون القـصاص مـن وكثيـر:" لقـد لاحـظ ذلـك ابـن الجـوزي فقـال , فتكون آفتـه مركبـة 
 ثــونح يولا . ذلــك وغيــر  . شــعبان فنــص وصــلاة الرغائــب كــصلاة لهــا أصــل لا التــي بالأحاديــث

ضــرورة شــغل الجمــاهير والوعــاظ كأنــه رحمــه االله يؤكــد علــى الــدعاة .)79("والواجبــات الفــرائض علــى
 إلا بمــا صــح فــي أمــور النوافــل والــسنن وألا يــشغلوها, بالأســس والفــرائض والواجبــات قبــل غيرهــا 
 يرهقهـا الـدعاة بمزيـد تعبـدات  دون أن, وكـسب المعـاش, لتنصرف هذه الجموع إلى عمارة الكـون
  .لا تصح ولم يردها االله تعالى من خلقه

 
تجـــد أحـــدهم يـــسوق الآيـــات والأحاديـــث والقـــصص , وهـــذه مـــن جملـــة آفـــات الـــوعظ والوعـــاظ 

, لـشرع هـذا المـساق المبتـوت غيـر المتـوازنوالأقوال المخوفة التي هي في الحقيقـة لـم تـسق فـي ا
شوف تـوكـأن االله تعـالى يتـربص بخلقـه وي, وجهنم هـي مـصيرهم , فيصور للناس أن الانتقام ينتظرهم

لـم يفـصل الأمـرين , لأن الشرع جاء متوازنا في ترغيبـه وترهيبـه, وهذا مفهوم غير سوي , لمعاقبتهم
والعجيــب أن تكــون  , إلــى خلقــهااللهالله ويحــب بــل جعــل مــن فقــه الداعيــة أن يحبــب النــاس إلــى ا, 

هــذا مــا لاحظــه ابــن الجــوزي , المبالغــة فــي التخويــف علــى النحــو المــذموم بمــا لا يــصح مــن الآثــار 
  .)80(" الرحمة من الناس يقنط أن إلى الموضوعة التخويف أحاديث يروي من وفيهم:" فقال

                                                 
  ).1/123(قواعد التحديث )78(
  ).324(كتاب القصاص والمذكرين) 79(
)80(
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  ).325(كتاب القصاص والمذكرين



 
 ص الترغيب والترهيب سوقها للناس وفقط دون فهم مراميها وسياقها ومعناهـاليس الغرض من نصو

 النــاس بــه علــى يجــرئفقــد يــسوق الداعيــة أو الــواعظ حــديثا ,ومعرفــة مــن تــصح لــه ومــن لا تــصح , 
 ومـا ذلـك ,ويفت بـه فـي عـضد مجاهـد,  به نشيطا يبطئ أو ,أو يعطلهم به عن واجبات, الحرمات

 النـصوص فـي الوقـت المناسـب بالفقـه المناسـب كـل لأهلـه وفـي  تلـكوقإلا لأنه لـم يفقـه كيفيـة سـ
 بــن أنــس أتينــا : الــذي يقــول فيــه عــدي بــن الزبيــرما يــروي الــواعظ مــثلا للنــاس حــديث فعنــد, زمنــه 
ــه  مالــك ــه فــشكونارضــي االله عن ــه اصــبروا : فقــال الحجــاج إلي ــأتي لا فإن ــوم علــيكم ي  إلا زمــان أو ي
ثـم لا يفـسر  ,)81("سـلم و عليـه االله صـلى نبـيكم مـن سـمعته ) ربكـم اتلقو حتى منه شر بعده والذي

لا يـصح تعميمـه بـل رضي االله عنـه سياق الحديث ولا يضم إليه أحاديث أخر تبين أن حديث أنس 
رضـي  بعـد إيـراده حـديث أنـس  رحمـه االله تعـالى ابن حبـانالإمام ولهذا الفقه أورد , يفهم في سياقه

 الأحـوال علـى خطابـه بعمـوم يـرد لـم مالـك بـن أنـس خبـر بأن المصرح خبرال ذكر :"قوله , االله عنه
تفـاوت وأن هـذا الـشر الـوارد فـي يوأورد حديثا مـن المبـشرات بانتـصار الإسـلام وأن الزمـان "  كلها

 صـلى االله رسـول قـال : قـال هريـرة أبـي  عـن:حديث أنس ليس عاما ولا مطلقا وهـذا الحـديث هـو 
 االله صــلى النبــي بيــت أهـل مــن رجــل فيهــا لملـك ليلــة إلا الــدنيا مــن يبـق ملــ لــو : ( ســلم و عليـه االله
 مثـل هـذه عنـد عـرض  إدراكـه هذا هو الفقه الـذي يجـب علـى الـدعاة والوعـاظ ,)82 ( )سلم و عليه

ولا داعـي لـسرد نمـاذج مـن هـذا , وغيرهـا, وأحاديـث الفـتن , ومن ذلك أحاديث التوبـة ,النصوص 
 مـن وفـيهم : ابن الجـوزي إلـى وقـوع هـذه الآفـة فقـالأشاروقد , لبحث القبيل تطول علينا مساحة ا

 ,"الجنـة دخل االله إلا إله لا : قال من" : كقوله  معنى لها التي أو المصنوعة الرجاء أحاديث يروي
 مـن وفـيهم . بمقتـضاه يعمـل حتـى القـول يكفـي لا وأنـه ، الإسـلام بداية في كان هذا أن يبينون ولا
ــه مغفــور نــاج الــسني وأن وأهلهــا الــسنة فــضل يــورد ــه بالــسنة يتمــسك مــن يظــن حتــى ل  يــضره لا أن
  .)83("ذنب


 
                                                 

 من شرا يكون العموم على الزمان آخر أن الحديث صناعة يحكم لم من أوھم خبر ذكر/الفتن  تحت قوله /  ب رواه ابن حبان)81(
  .حديث صحيح: قال شعيب الأرنؤوط  . أوله

 الأحوال على خطابه بعموم يرد لم مالك بن أنس خبر بأن المصرح الخبر ذكر/ الفتن  تحت قوله / رواه ابن حبان بصحيح )82(
ْوھذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي بھذا اللفظ بإسناد أحسن من :" فاظ كثيرة وروي عن علي وقال عنه ابزار في مسندهوله أل,كلھا ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ ٍ َ َِ ِ ِْ َّ َ ٍَّ َ َُ ُ ُ َ َ ُ ْ

ِھذا الإسناد َ ْ ِ َ َ.  
)83 ( 
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ال الھيثمي في مجمع وق) 5/223(والحديث رواه الطبراني في الكبيرعن زيد ابن أرقم ). 325(كتاب القصاص والمذكرين
لا إله إلا الله مخلصا دخل : من قال:"ونص الرواية . ّفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزان وھو وضاع) 1/18(الزوائد 
  ".عما حرم الله"أن تحجزه عن محارم الله وفي رواية : قال : قيل وما إخلاصھا .الجنة



والنـاس , عندما ذم االله الـدنيا لـم يـذمها بـإطلاق وإنمـا كـان ذلـك علـى أوجـه حررهـا العلمـاء وبينوهـا
ومـن أكبـر الخطـل والخطـأ التـسوية بـين , مـنهم العـوام ومـنهم الخـواص , المضمار درجـاتفي هذا 

ـــدنيا أمـــر قلبـــي لا شـــكلي فـــالهروب مـــن المـــال ,الجميـــع فـــي الخطـــاب  والأصـــل أن الزهـــد فـــي ال
ولا يطالـب بـه كـل , والخروج مـن أعمـال الـدنيا والانقطـاع للتعبـد لا يـدل فـي كـل حـال علـى الزهـد 

 لأننــا أمــة عمــل وإنتــاج وقــوة نــسخر مالنــا وإنتاجنــا فــي , مــن الجمــاهير فعــل ذلــكالنــاس بــل لا يقبــل
ومن هنا كان الحديث في باب الزهـد مـن أدق الأبـواب التـي تحتـاج , خدمة رسالتنا وعمران آخرتنا

حتــى لا تختــل المفــاهيم وتنــسحب , إلــى حكمــاء فقهــاء مــدركين طبيعــة النــصوص ومقاصــد الــشرع 
معـاني آشـار إليهـا هـذه ال, لك زمامها الكفار ومن لا يحـسنون الحيـاة الكريمـةالأمة من الحياة فيمت
الخلـط فـي المفـاهيم تلبيـسها علـى النـاس فقـال ا رصد تلك الآفـة الخطيـرة وهـي ابن الجوزي عندم

 ، المتزهـدين أخبـار ذلـك فـي ويـدرج . المـراد يبـين ولا الـدنيا فـي بالزهـد يأمر من القصاص  ومن:"
 تـرك يالعـام فيـرى . الخلـق مـن ويهـرب الليـل ينـام ولا أيامـا يطـوي كـان ومـن ، همالـ مـن خـرج ومن
 عليـه الحـاكم وحكـم فرضها المرأة طلبت فإن . المسجد في ينقطع أو السياحة إلى ويهرب عائلته
 لأخبـرهم ، فهـم القـاص أن ولـو . الـشرع نائـب هو الذي الحاكم على وتسخط امرأته لعن ، بذلك
 العـــوام إن ثـــم . واجبـــة الأهـــل علـــى النفقـــة وأن ، الآخـــرة عـــن الـــشاغلة لـــدنياا فـــضول المـــذموم أن

 متقاعـد ، الزكـاة فـي بالواجـب مخـل ، الـصلاة فـي مفـرط هـو ومـن . الفرائض تعريف إلى محتاجون
ثــم يــصور نتيجــة , )84("والنوافــل هــو فــأين . الجــدة مــع الــدين قــضاء وعــن ، الإمكــان مــع الحــج عــن

 يحـث مـن ومـنهم:" مـن الخطـاب غيـر المنـضبط قـائلا عـن بعـض الوعـاظ هذا الخلل في هذا النوع
 خـرج أو زاويـة إلـى وانقطع منهم الرجل تاب فربما المقصود للعامة يبين ولا الليل وقيام الزهد على
  .)85("لهم شيء لا عائلته فبقيت جبل إلى

                                                

 
 فعلت : ويقول الدنيا ذم مجلسه في يذكر من القصاص ومن:"تلك الآفة ذكرن الجوزي في قال اب
ــالغ . وفعلــت ــه ، بأهلــه يفعــل ومــا الــدهر ذم فــي ويب  تــسبوا لا " : قــال االله رســول أن ســمع مــا كأن
   . ظرف هو إنما ، يفعل لا الزمان لأن وهذا ، )86("الدهر هو االله فإن الدهر

 والـــضعاف النــساء مــصائب فيجــدد . البلــى وتخريــق ، والفـــراق ، لمــوتا يــذكر مــن ومــنهم: قــال 
 مـــن وهـــو ، الأعزيـــة فـــي يقولونـــه مـــا جمهـــور وهـــذا . بالأقـــدار التـــسخط إلـــى ويحـــركهم . القلـــوب

 ابــن قــال . الجــزع علــى يحثــون وهــم ، بالــصبر المــصائب أهــل يــؤمر أن ينبغــي وإنمــا . المنكــرات
 

  ).325(كتاب القصاص والمذكرين)84(
  .مصدر سابق) 150(تلبيس إبليس )85(
)86 ( 
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  .النھي عن سب الدھر/ الألفاظ من الأدب  ب /  ومسلم واللفظ له  ك ,لا تسبوا الدھر / الآداب  ب/ الحديث رواه البخاري  ك



 )87(" كبيـرا شـيخا أبـا لـه إن " : قـارئ فقرأ ابنه مات قد خشي عند الأعزية بعض في حضرنا : عقيل
  .)88("بالقرآن نياحة هذه : فقلت . بالبكاء الناس فضج
 
لكن بطريقة شرعية لا تخـرج الإنـسان عـن مقـصد الـشرع ,  النفس مطلب شرعي مأمور به مجاهدة
, وقد وردت آثار صحيحة منضبطة معقولة عن سـلفنا الـصالح فـي أمـر المجاهـدات, مجاهدةفي ال

وأغلــب الظــن أنهــا لا , وفــي المقابــل وردت آثــار فيهــا مــن المبالغــات مــا ينــافي العقــل والــشرع معــا 
 الآفــة هــذهوقــد بــين ابــن الجــوزي , تطالــب بــه الأمــة يــصح أن ن لا ِّ خطــأ بــيفهــيتــصح وإن صــحت 

 علــى يــورد مــن القــصاص  ومــن:"اولــة منــه ضــبط الخطــاب الــوعظي فقــال عــن هــؤلاء وخطورتهــا مح
 وقــع قــد والغلـط ، الجاهــل بــذلك فيقتـدي ، يحــسن لا مــا تعظـيمهم إلــى القلــوب سـكنت قــد أقـوام
 يزيــد أبــا أن يــروى مــا مثــل وذلــك : عقيــل ابــن قــال . خطــأ أنــه يفهــم لــم ذاإ مــورده ومــن فعلــه ممــن

 ، رجــل إليهــا نظــر امــرأة أن ينقــل مــا ومثــل . ســنة المــاء يــشرب لا نأ فحلــف نفــسه عليــه تراعنــت
 إليـه وأنفـذتهما عينيهـا وقلعـت بيتهـا فـدخلت . عينـاك : فقـال ؟ منـي أعجبـك الـذي ما : له فقالت
   . قرطاس في

 الأغمار هذه سماع عند فيبكي . الدنيا زهرة إلى ينظروا لا حتى أعينهم )89(قيروا قوما وإن 
 في طعن أنه لهذا الموردون فطن ولو . المقامات من مقاما ذلك ويحسبون ، بالشرع الجهال
 الله ملك والأنفس الهياكل أن القبح ووجه . الجهال على القبائح هذه سردوا لما والدين العقل
 عليه ويدل.  منا نستوفيها ولا أنفسنا قبل من عقوبة نضع أن لنا يجوز فلا . عندنا وودائع سبحانه

والمطالع لإحياء . )90("الأمام أعاده فعله وإن ، يجزي لا بنفسه الإنسان نفس على حدال إقامة أن
والكتاب على جلالة , علوم الدين يجد الكثير من هذه الصور التي رفضها الشرع ولا يقبلها العقل

هذه لكثيرا أبا حامد وذم ولذا ذمه ابن الجوزي , قدره وعظيم نفعه مشحون بمثل هذه المبالغات
  . من الإحياءواب والموضوعاتالأب

 
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 قتل إنما والرجل . القلوب أرباب من كان أنه ويدعي,)91(الحلاج لحسين يتعصب من هؤلاء ومن"
ــه مــا يلائــم مــا كلامــه فــي وجــدوا وإنمــا ، الإلحــاد علــى يــدل وكلامــه ، الفقهــاء بفتــاوى  مــن يؤثرون

   .ذلك إلى فمالوا.  الردية الإشارات
 

إن الـــدعوة إلـــى االله تعـــالى لمـــا كانـــت مـــن أجـــل القربـــات وأعظـــم الـــصالحات كـــان لابـــد فيهـــا مـــن 
وإن ممـا يعكـر صـفو هـذا الإخـلاص أن , الإخلاص لوجه االله تعالى طلبا لمثوبتـه ورجـاء فـي مرضـاته

, وتكـون المــواعظ شـباكا لاقتناصــها, حــول الـدعوة إلــى مـصيدة للــدنياوالأهـواء فتتتـدخل الأغــراض 
 قــال :" قــائلا -رحمــه االله – وقــد وقــع الــبعض فــي ذلــك والعيــاذ بــاالله وهــذا مــا رصــده ابــن الجــوزي

 وربمـا . عليهـا والـوعظ بالقـصص ويحتـالون الـدنيا يطلبـون القوم فجمهور المقاصد وأما : المصنف
 مــن يمتنـع لا وأكثــرهم . رد ممـا أكثــر ليأخـذ ، زاهـد : ليقــال تـصنعا العطــاء أخـذ مــن أحـدهم امتنـع
 ، أمـوالهم زكـاة مـن يعطـون إنمـا النـاس وأكثـر . يكفـي مـا وعنـدهم يطلبـون ثـم . الظلمـة أموال أخذ

ثــم ســاق  رحمـه االله نمــاذج عــدة لهــذا النــوع مــن . )92("؟يغنيــه مــا لـه مــن الزكــاة أخــذ يــستحل فكيـف
فعلــى الــدعاة , يا لا داعــي لتطويــل المقــام بــذكرهاالوعظ لنيــل حطــام الــدنالوعــاظ الــذين احتــالوا بــ

والوعاظ أن لا يمدوا أعينهم إلى حطام الدنيا وزهرتها وليجعلوا عملهـم لوجـه االله تعـالى ليبـارك لهـم 
  )93 (.ويسري في الناس روح الإخلاص الله تعالى من خلال وعظهم, سعيهم 

 
والقلــوب بالخــشوع والرقــة مطلقــا فهــذا , لــيس المقــصود مــن الــوعظ تهيــيج النفــوس علــى البكــاء 

وقــد لاحــظ ابــن الجــوزي أن بعــضهم حــرك النفــوس , ممكــن بطــرق شــتى منهــا الحــسن ومنهــا القبــيح
يحتمـل فـساد قلـوبهم بهـذا وهيجها بنوع من الكلام غير محمود ولم يراع طبيعة بعـض العـوام ممـن 

 فيــه فنوعــوا القلــوب ويطــرب النفــوس يــزعج مــا تلمحــوا أنهــم ذلــك ومــن:" الكــلام فقــال النــوع مــن
                                                 

 أصله.الملحدين  زمرة في وتارة والزھاد، المتعبدين كبار في تارة يعد فيلسوف،: مغيث أبو ، منصور بن  الحسين:الحلاج ھو)91(
 ھـ 299 سنة أمره وظھر.تستر إلى وعاد بغداد ودخل وحج، البصرة، إلى وانتقل) بتستر أو (العراق بواسط ونشأ فارس، بيضاء من
 ويصلي يسيرا يأكل كان أنه: وقالوا سرا، طريقته وينشر البلدان في يتنقل كان ثم.والإيمان التوحيد في طريقته الناس بعض اتبعف

 حلول يدعي ذلك تضاعيف في وھو للعامة، الصوفية ومذھب) العباسيين (للملوك الشيعة مذھب يظھر كان وإنه الدھر، ويصوم كثيرا
 قال.يستغيث ولا يتأوه لا صابر وھو وضرب وعذب فسجن عليه، بالقبض فأمر العباسي المقتدر إلى به تالوشايا وكثرت.فيه الإلھية
 جسر على الرأس ونصب دجلة في ألقيت رمادا صارت ولما جثته وأحرقت رأسه حز ثم  الأربعةأطرافه وقطعت: خلكان ابن
  .له عدو على شبھه ألقي وإنما يقتل لم أنه أصحابه وادعى.بغداد
 إقلاب يروم للعظائم، مرتكبا السلاطين، على جسورا علم، كل ويدعي الصوفية مذاھب يتعاطى محتالا كان: وصفه في النديم ابن الوق

 مسينيون لويس المستشرق صنف وكذلك وتعاليمه، وأخباره الحلاج في رسالة غولدزيھر المستشرق ووضع.بالحلول ويقول الدول
 –م دار العلم للملايين 1995ط الحادية عشرة ).260ص/ 2ج( الأعلام للخير الدين الزركلي /  انظر.ومذھبه وطريقته الحلاج في كتابا

  .لبنان–بيروت 
  ).336(كتاب القصاص والمكرون)92(
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لا يتنافى مع الإخلاص ما يأخذه الوعاظ والدعاة من رواتب من الوزارات التي يتبعونھا مقابل حبسھم على ھذه الوظيفة وإلا
وتحرير الإخلاص في قلوبھم في كل وقت , لكن مع ذلك ينبغي على الدعاة أن يديموا تجديد نياتھم , الدعوة إلى الله تعالىلتعطلت 

  .وحين حتى لا يكونوا من أھل الدنيا



 الإثـارة نقـصد بأننـا إبلـيس علـيهم ولبس,  العشق في الغزلية الرائقة الأشعار ينشدون فتراهم الكلام
 الهـوى بحـب مشحونة بواطنهم الذين العوام يحضرهم من عامة أن ومعلوم جل و عز االله محبة إلى

 وكثــرة قلبــه فــي مــا علــى زيــادة والتخاشــع التواجــد مــن يظهــر مــن ذلــك ومــن ويــضل القــاص فيــضل
 خـسر فقـد كاذبـا مـنهم كـان فمـن وخـشوع بكـاء بفـضل الـنفس فتـسمح تعمـل زيادة توجب الجمع
  )94(". يخالطه رياء من صدقه يسلم لم صادقا كان ومن الآخرة

 
ومـع ذلـك , لجماهير ربما غلب عليها ضعف التمييز لقلة العلم والانشغال بأعمال الدنياالعوام أو ا

 الـدعاة لا ضوبعـ, فـلا يجـوز احتقـارهم والحـط مـن شـأنهم, تميزوا بقـوة العاطفـة والرغبـة فـي الخيـر
 ينقــل ابــن الجــوزي ,وجمهــوره الــذي يوجهــه,مــع أنهــم أرضــه التــي يغرســها, هــؤلاء العــوام شــيئايعتبــر

وينبه أن هـذه آفـة ,بل والتطاول عليهم سبا وشتماوآفة من آفات الوعاظ وهي احتقار العوام صورة 
 الطريـق علـى خبـزا يأكـل العتـابي رأيت : قال الوراق عثمان:"  فقال عن خطيرة لا ينبغي الوقع فيها

 نـتأك بقـر فيهـا دار فـي كنـا لو أرأيت : لي فقال ؟ تستحي أما ! ويحك : له فقلت ، الشام بباب
 فقــام ! بقــر أنهــم أعلمــك حتــى فاصــبر : قــال . لا : فقلــت : قــال ؟ تــراك وهــي تأكــل أن تحتــشم
 أرنبـة لـسانه بلـغ مـن أن وجـه غيـر مـن لنـا روي : لهـم قـال ثـم . عليـه الزحام كثر حتى وقص فوعظ
 هـل ويقـدره أرنبتـه نحـو بـه يـومئ لـسانه أخـرج إلا أحـد مـنهم بقـي فمـا : قـال . النـار يـدخل لم أنفه

إن صـحت هـذه الروايـة :  قلت.)95"(؟ بقر أنهم أخبرك ألم : العتابي لي قال تفرقوا فلما . يبلغها
والثانيـة الكـذب علـيهم حيـث , احتقـار خلـق االله : فإن هذا الواعظ قد جمع بين رذيلتين إحداهما 
  . لم يثبت ما رواه لهم زاعما أنه روي له من وجه

 الحــسين وســمعت : الكرخــي قــال :"الــسب والــشتم فيقــولويــذكر صــورا مــن التطــاول علــى العــوام ب
 مـسجد فـي يكـون كـان . الحجـام مرحـوم أبـو لـه يقـال قـاص ببغـداد  هاهنا كان : يقول الكرابيسي
 الـدرابزين وراء رجـل فقـام ! التفـسير وتفـسير التفـسير عـن سلوني : يوما فقال . إليه الناس ويجتمع
 هـذه مثـل لـه تقـول ثـم لـك دعـا رجل : له فقال ! الفاعلة ابن يا طعنة : فقال ! مرحوم أبا يا : فقال
 لا أكثرهم الحجرات وراء من ينادونك الذين إن:"تعالى االله قول تسمع ألم . نعم : فقال ؟ المقالة
 ، السمـسار عند الثياب حلق المحاقلة : قال ؟ والمحاقلة المزابنة في تقول ماذا : قال)96("يعقلون

                                                 
  . مصدر سابق) 149(تلبيس إبليس )94(
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  ).4(سورة الحجرات آية



وهكـــذا وقـــع هـــؤلاء فـــي محظـــور شـــرعي جمـــع بـــين .)97("زبونـــا المـــسلم كأخـــا تـــسمي أن والمزابنـــة
   .الاستهزاء بالعامة وتفسير أمور الشرع الحنيف من غير علم

التلاعـب بـالقرآن عنـد تفـسيره وتنـاول : من آفات الوعـاظ-رحمه االله تعالى – عد ابن الجوزي وقد
 عليـه يوقـع الـذي كالغنـاء جعلوهـا دوقـ المـألوف الحـد عـن الخارجـة بالألحـان القراءةومنها , معانيه
  )98 (.وبه

 
بسببها ذم الـسلف لعل مما يتم الحديث عن آفات الوعاظ أن نورد ما ذكره ابن الجوزي من وجوه 

, حتـى يتجنبهـا الوعـاظ والقـصاص لـئلا يقعـوا فـي محـذور ذمـه الـسلف, نوعا من الوعظ والقـصص 
  :يقول رحمه االله, ولينضبط الوعظ بضوابط الشرع فيخرج نقيا صافيا

 
 االله رســول عهــد علــى يكــن لــم مــا رأوا إذا فكــانوا ، والاتبــاع الاقتــداء علــى كــانوا القــوم أن :أحــدها 

 شـيئا أتفعـلان : زيـد قـال القـرآن عجمـ أرادا لمـا ).رضـي االله عنهمـا( وعمـر بكـر أبا أن حتى أنكروه
  . االله؟ رسول يفعله لم
 وفــي ، إسـرائيل بنـي عــن ينقـل مـا خــصوصا ، صـحته تنـدر المتقــدمين لأخبـار القـصص أن :والثـاني 

  . .. .غنية شرعنا
 فــي والتفقــه ، الحــديث وروايــة ، القــرآن قــراءة مــن المهــم عــن يــشغل بــذلك التــشاغل أن :والثالــث 

   . الدين
   . صحته تتيقن لا مما غيره عن يكفي ما العظة من السنة وفي القصص من القرآن في أن :والرابع 
 يفـسد مـا قصـصهم فـي فـأدخلوا . قـصوا منـه لـيس مـا الـدين فـي يـدخل ممـن أقواما أن :والخامس 

   . العوام قلوب
   . موتقواه علمهم لقلة الخطأ من يحترزون ولا الصواب يتحرون لا القصاص عموم أن :والسادس 
 فـلا ؛ الفاسد من الصحيح يعرف من وقص ، العالم وعظ إذا فأما . كرهه من القصص كره فلهذا 

   .)99("كراهة
  

                                                 
ألفاظ نبوية ورد ت في حديث صحيح متفق عليه عن جابر رضي : والمحاقلة وكذا المزابنة).321(كرين كتاب القصاص والمذ) 97(

والمخابرة " وفيه نھى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحھا"الله عنه 
اشتراء الثمر :  والمزابنة, ھي اكتراء الأرض بالحنطة وقيل غير ذلك: وقيل. يبيع الزرع بالبر الصاف: والمحاقلة ,عقد المزارعة 

  .مصدر سابق141 - 140ص /2اللؤلؤ والمرجان ج : انظر تعلقيات محمد فؤاد عبد الباقي على كتابه. بالتمر في رؤوس النخل
  )331(كتاب القصاص والمذكرين)98(
)99(
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  ).331(كتاب القصاص والمذكرين



  في فكر ابن الجوزيلازمة لإصلاح الوعظ الضوابط ال: المطلب الثاني 
 -ابـن الجـوزي رحمـه االله -ومحاولـة مـن , زيادة في ضبط هذا العلم وتنقيته من الشوائب والآفـات

, نه لم يكتف ببيان المشكلة على النحو الذي عرضناه مـن قبـل أوابط شرعية للوعظ نرى وضع ض
ببيـان الخطـأ بـل يـضع معـالم المـرء أن لا يكتفي , محمودة إنما حاول وضع الحلول وهذه منهجية 
  :الصواب وحل المشكلة كما قال الحكيم

 )100(  جيء بأوفى ثم قل ذا أكمل...لا تقل لشيء ذا ناقص   

هذا المطلـب أورد مجموعـة الـضوابط الحاكمـة التـي تجعـل الـوعظ صـالحا شـرعيا مـؤثرا منزهـا وفي 
  ,اليوم للوعاظ والموجهين والمذكرين ونحتاجها ,عن الخرافات والأمراض التي وقع فيها الكثير

 
 وافـرا مـن علـم الـشرع يفـسد أكثـر ممـا ظـاحبين ابن الجوزي أن الواعظ غير الفقيه والـذي لـم ينـل 

 إلـي أحب تقدت نارا المسجد طائفة في أرى لأن: الخولاني إدريس بيوأورد في ذلك قول أ, يصلح
 مـن كـلام لأن ؛ قـال مـا نعم : قلت:" ثم عقب عليه بقوله .بفقيه ليس يقص رجلا فيها أرى أن من
   . )101("ينفع ولا يؤذي الفقه يعرف لا

 وعظ الفقيه ووعظ غيره ممن لم يبلغ في العلم الشرعي باعا يؤهله للوعظ وذلـك ويبين الفارق بين
 يتعلـق فـلا سـنة القـاص الرجـل يجـالس . القـصاص إلا  العلـم أمـات مـا:" قلابة أبيمن خلال مقولة 

 -رحمـه االله– ثم يعقـب كـذلك بقولـه . بشيء منه يتعلق حتى يقوم فلا العالم ويجالس ، بشيء منه
  . )102("علمه قل الفقه عن بسماعها الإنسان تشاغل فإذا . الرقائق الواعظ كلام أكثر : قلت"

وإن خشية االله تعـالى لا غنى للناس عن الوعظ بل هو حاجة من ضرورات الحياة الإسلامية  : أقول
والكف عن الحرمات التـي يحـدثها الـواعظ المخلـص فـي قلـب الجمـاهير لهـو العلـم المنـشود كمـا 

 لكــن الإنــسان إن "لــيس العلــم كثــرة الروايــة إنمــا العلــم الخــشية:" ي االله عنــهقــال ابــن مــسعود رضــ
انــصرف جــل وقتــه فــي تتبــع الوعــاظ منــشغلا بــذلك عــن تعلــم أحكــام الإســلام ممــا يحــل ومــا يحــرم 
ووقــع لهــذا فــي المخالفــات الــشرعية هنــا يــأتي الــذم الــذي ذكــره هــؤلاء الأعــلام مــن الــسلف علــيهم 

  .مر في حاجة إلى وسطية وتوازنفالأ, رحمة االله أجمعين 
ومـــن هنـــا وبعـــد أن طـــول ابـــن الجـــوزي فـــي الحكايـــات عـــن المتقـــدمين فـــي ذم القـــصاص والوعـــاظ 

ضـبط فهـم المـسألة  خـتم كلامـه هنـا بمـا يحقـق  والفقـهوضرورة الانصراف عنهم إلى مجـالس العلـم

                                                 
  .ويعسر نسبتھا الآن لمصدر,  محفوظاتي القديمة التي لا أذكر ما مصدرھا ھذا البيت من)100(
  ).351(كتاب القصاص والمذكرين)101(
)102(
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 ولـيس للعـوام نفعـه ومعمـ يخفـى ولا . والتذكير الوعظ فضيلة الكتاب أول في أوضحنا  قد:"فقال 
   . والزهاد كلهم الفقهاء به يتشاغل أن نافعا كونه ضرورة من

   . صدوق قاص إلى الناس أحوج ما : قال أنه حنبل بن أحمد عن ذكرنا وقد 
 الوجـوه لأحـد كرهـه إنمـا كرهـه مـن أن فبـان . يعظـون كـانوا أنهم والتابعين الصحابة عن روينا وقد 

 بـه يجتلبـوا وأن الإخـلاص وعـدم العلـم قلـة أربابـه علـى غلـب قـد ثم . الكتاب أول في سبقت التي
 هـذه مـن تخلـص فمتـى . العلـم مهـم عـن يـشغل عليـه الانعكـاف ولأن ، بفقيـه لـيس وأكثـرهم الدنيا
  .)103(" ممدوح فهو الآفات
 

من آفات الوعاظ والدعاة اليوم أن من امتلك قدرة علـى ف,وهذا الضابط متعلق بما سبقه ومبين له 
ويــا ليتــه وقــف , الخطابــة ومواجهــة الجمــاهير والوقــوف أمــام الكــاميرات والــشاشات تــصدر للــوعظ 
كـأن وعظـه أهلـه , عند حده بل يقتحم مجـالات غيـره فيفتـي علـى الهـواء مباشـرة وعلـى غيـر الهـواء

وكثيـر مـن , يقـة لـم يتـشبع بـالعلم ولـم يجـالس أهلـهمـع أنـه فـي الحق, للحديث في كل موضوع وفن
ومــن هنــا كانــت الآفــة التــي , لــم يتخصــصوا فيــه و, هــؤلاء ممــن نــراهم اليــوم تقحمــوا العلــم علــى كبــر

 - رحمـه االله تعـالى –تحتاج إلى ضبط يستبين به الواعظ الحق من غيره ومن هنا قال ابن الجوزي 
 فنـون المـتقن العـالم إلا النـاس علـى يقص أن ينبغي  لا :"مبينا زاد الداعية والواعظ الحق المنضبط

 لا والمحـدث ، الحديث عن يسأل يكد لم تصدر إذا الفقيه فإن . فن كل عن يسأل لأنه ؛ العلوم
   . كاملا يكون أن فينبغي علم كل عن يسأل والواعظ ، الفقه عن يسأل يكاد

 والمنـسوخ الناسـخ أتعـرف : فقال ، بقاص مر - السلام عليه - عليا أن الرحمن عبد أبي عن ... 
ــين  " !وأهلكــت هلكــت : قــال ! لا : قــال ؟ ــواعظ والعلــوم التــي – رحمــه االله تعــالى –ثــم ب  زاد ال

 عارفـــا ، االله رســـول لحـــديث حافظـــا يكـــون أن للـــواعظ فينبغـــي : قلـــت:"ينبغـــي أن يحـــصلها بقولـــه
 لأخبـار حافظـا ، الـسلف وسـير ريخبـالتوا عالمـا ، ومعضله ، ومقطوعه ومسنده ، وسقيمه بصحيحه
 تقـوى علـى كلـه ذلـك ومـدار . اللـسان فـصيح ، واللغـة بالعربيـة عالما ، االله دين في فقيها ، الزهاد
وبــين فوائــد التــضلع مــن علــوم .)104(القلــوب فــي كلامــه يقــع تقــواه بقــدر وأنــه - وجــل عــز - االله

 عـرف ، والفقـه الـسلف وسير ، لحديث،وا القرآن بتفسير عالما الواعظ كان ومتى :"الشريعة قائلا
 كـان ومتـى ، النيـة وصـحة القـصد حـسن علـى علمـه ودلـه ، سـنة مـن بدعـة عليـه يخـف ولم الجادة
  .)105("وضر غيره ينفع لم للدنيا طالبا العلم قاصر

                                                 
  ).357(كتاب القصاص والمذكرين)103(
  ).349(كتاب القصاص والمذكرين)104(
)105(
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 
 إليـه القلـوب االله صـرف قـصده صـح إذا فإنه ؛ قصده يصحح ثم  :"- رحمه االله –وفي هذا يقول 

 لأن الإخلاص الله تعـالى سـر القبـول وسـر التـأثير .)106("الناس أموال في الطمع قلبه من يخرج ثم ،
لأحــد الوعــاظ التــي اوردهــا ابــن رضــي االله عنــه  وصــية حبــر الأمــة ابــن عبــاس م ومــا أعظــ,فــي النــاس 
 : لقائــده فقــال . يقــص عميــر بــن وعبيــد المــسجد دخــل أنــه عبــاس ابــن عــن مجاهــد عــنالجــوزي 
  . )107(الله وذكر باالله ذكر ! عاصم أبا : فقال رأسه على قام حتى فجاء ! نحوه بي اذهب

 كيـف ": يزجر الوعاظ الذين تتطلع أفئـدتهم لحطـام الـدنيا قـائلا لهـمالداراني سليمان أبو وقد كان 
ومـن أظهـر , )108(" مـنهم أخـذتموها األقوهـ إذا وهـم ، والـدرهم الـدينار بتـرك تأمرونـه من الدنيا يترك

لإقبـال علـى االله تعـالى بـالإخلاص تـرك الفـضول والتوسـط فـي المعيـشة اعلامات ترك حطام الدنيا و
 العــيش فــضول يتــرك أن للــواعظ وينبغــي:"وقــد أشــار إلــى ذلــك ابــن الجــوزي ناصــحا الوعــاظ بقولــه 

ال الــسلف وأحــوالهم منهــا ويــستدل علــى ذلــك بجملــة مــن أقــو" بــه ليقتــدى الثيــاب متوســط ويلــبس
 الثيـاب دنـي يلـبس طالب أبي بن علي وكان ,عدة رقاع الخطاب بن عمر إزار في كان فقد :"قوله 

 ، زي قـوم لكـل: عقيـل بـن الوفـاء أبـو قـال . المـسلم الرجـل بـي يقتـدي : فقال ذلك في له فقيل. 
 مــن إلا النــوح ولا ، عاشــق مــن إلا الغــزل ولا ،)109(دّالخــر الجــواري مــن  إلا الغنــاء يحــسن لا وكمــا
 متـورع ، متزهد ، متقشف من إلا الوعظ يعمل لا فكذلك ؛ غريب من إلا الأوطان ذكر ولا ، ثاكل
 الـــنفس بفـــضائل البـــدن عـــن اشـــتغالا ، قـــوت وتقليـــل ، جـــسم ونظافـــة ، صـــوف مدرعـــة وراء مـــن ،

 فكيـــف ، طينللـــسلا مـــداخلا الثيـــاب فـــاخر بطينـــا يخـــرج مـــن فأمـــا . الحميـــة الظـــاهر كالطبيـــب
 . الــسمار مــن الأســمار كــسماع  الفرجــة ســبيل علــى هــؤلاء مــن يــسمع إنمــا . القلــوب لــه تــستجيب
 تنفعـك لا رؤيتـه تنفعـك لـم مـن : قيـل وقـد ، الألفـاظ مـن أكثـر تؤثر والسمات الصور كانت ولربما
  .)110("موعظته
 

 علـى لا ، هيبـة وقـع لكلامـه ليكـون العـوام يعتـزل أن للـواعظ نبغـييو:"يقول ابـن الجـوزي فـي ذلـك 
بحيــث يكـون قـصد الـواعظ حفــظ ,  وهـذه مــسألة تحتـاج إلـى نيـة أولا.)111("بالانقطـاع التـصنع وجـه

كمــا تحتــاج كــذلك إلــى ضــبط فــإن , هيبــة الــوعظ لا هيبتــه الشخــصية وإلا جــرح إخلاصــه وصــدقه

                                                 
  ).182( كتاب القصاص والمذكرين)106(
  .وكان ابن عباس قد كف بصره) 198(كتاب القصاص والمذكرين )107(
  )184(كتاب القصاص والمذكرين)108(
ُالخرود)109(   ).الخاء ( حرف 190المعجم الوجيز ص .   والبكر لم تمس –َّالمرأة الحيية : َ
  ).184(كتاب القصاص والمذكرين)110(
)111(
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أو حـضور عـزاء , اعظ فـي غيـر الـوعظ كـصلح بـين طـرفين العوام ما يزالون في حاجة ماسـة إلـى الـو
 –فــلا ينبغــي الانقطــاع التــام والخــروج فقــط للــوعظ بــل المقــصود , أو مناســبات اجتماعيــة أخــرى 

وهذا إنما يتـأتى ,  الانقطاع عن ما من شأنه أن يسقط هيبته ويجريء الناس عليه –والعلم عند االله 
  .بالخلطة الزائدة التي لا حاجة إليها

 
والمقصود بذلك أن المجالس ربما حضرها رجال ونساء هنا لا بد مـن ضـبطها بأحكـام الـشرع مـن 

ولـذا قـال ابـن , وكـل مـا مـن شـأنه أن يـشين هـذه المجـالس الروحيـة , منع الاخـتلاط غيـر المـشروع
 وعظهـــن إلـــى وأشـــار ، حجابـــا الرجـــال وبـــين بيـــنهن ضـــرب نـــسوة مجلـــسه حـــضر  وإذا:"الجـــوزي 
 فـي ما وذكر . والخروج التبرج عن ونهاهن . الصلاة في والتفريط الزوج حق تضييع من وتخويفهن

  .)112("الأحاديث من ذلك
 

ذه الآفــات مــن هــ, الوقــوف فــي موقــف التوجيــه لــه زغــل ولــه آفــات لا يــدركها ويتجنبهــا إلــى موفــق 
, وواحــدة مــن هــذه كفيلــة بإحبــاط العمــل والعيــاذ بــاالله , والأمــراض القلبيــة العجــب والغــرور والكبــر 

وهنا نرى ابن الجوزي يحذر من هـذه الآفـات ويـسوق مجموعـة مـن الأقـوال , فكيف إذا اجتمعت 
 وعبـد عمـر بـن االله عبـد: العبادلـة عـن أبيـه عـن مجاهـد بـن الوهـاب عبـد ما ورد عـن :في ذلك منها

 ينتظـــر القـــاص'  : االله رســـول قـــال : قـــالوا عمـــرو بـــن االله وعبـــد الزبيـــر بـــن االله وعبـــد عبـــاس بـــن االله
 لو الحديث هذا : رحمه االله بعد أن أورد هذا الحديث قال.   ' الرحمة ينتظر والمستمع ، المقت
 ؛ يثبـت لا أنـه يـرغ. بالتطويل أملهم أو بنفسه عجب أو الصحيح غير قال ربما أنه معناه كان صح
 جبيـر بـن الـرحمن مـا ورد عـن عبـد: ومنهـا.)113(حديثه ترك على مجمع مجاهد بن الوهاب عبد فإن
 منهـا خـلال عـن فـسأله ، الخطـاب بـن عمـر إلـى ركـب أنـه الكنـدي معاويـة بـن الحارث عن نفير بن

 : قــال  .يمنعــه أن كــره كأنــه . شــئت مــا : فقــال . القــصص علــى أرادونــي إنهــم : فقــال . القــصص
 ثـم ، نفـسك فـي علـيهم فترتفـع ! تقـص أن عليـك أخـشى : فقال . قولك إلى أنتهي أن أردت إنما

 . الثريــا بمنزلــة فــوقهم أنــك إليــك يخيــل حتــى فترتفــع تقــص ثــم نفــسك فــي علــيهم فترتفــع تقــص
  .ذلك بقدر القيامة يوم أقدامهم تحت - وجل عز - االله فيضعك

                                                 
  ).367(كتاب القصاص والمذكرين)112(
)113(

 35

وياليته فعل ذلك مع كل ما أورده من ,كفانا ابن الجوزي رحمه الله مؤنة البحث عن ھذا الحديث فحكم عليه بعدم الصحة
  .نصوص شريفة



 المــتكلم يخطــىء ولا . المــتكلم شــريك المــستمع :  فقــال ، القــصاص ميمــونمــا ورد عــن : ومنهــا
ــه يــسمن أن إمــا :  ثــلاث ــه يهــزل بمــا قول  . يفعــل لا بمــا يــأمر أن وإمــا ، بنفــسه عجــب وإمــا ، دين

  .)114(" المقت ينتظر والمتكلم ، الرحمة ينتظر المستمع : مؤنة أيسر والمستمع
را وآفـة عظيمـة تـصيب بعـض الوعـاظ  فـي تلبـيس إبلـيس مرضـا خطيـ–رحمه االله تعـالى -وقد ذكر  

 الـواعظ يكـون  وقـد:"والغيـرة مـن أقرانـه فقـال , والتشوف لتعظيم الناس إياه ألا وهي حب الرئاسة 
 يعظــم أن بحــفي ,الزمــان مــع قلبــه فــي الرئاســة  شــرب مــن مــنهم أن إلا للنــصيحة قاصــدا صــادقا
 أن يكـره لـم قـصده صـح ولـو ذلـك كـره الخلق على يعينه أو عنه ينوب واعظ ظهر إذا أنه وعلامته
  .)115("الخلق خلائق على يعينه
 

إلـى هـذا المنزلـق الخطـر منزلـق النـساء ومـدى الفتنـة بهـن فـي هـذا  - رحمه االله –تنبه ابن الجوزي 
 بالثيـاب يتـزين بعـضهم أن ذلـك  ومـن :"لائاوالرجل يتكلم عن خبرة وواقـع رآه  وصـوره قـ, المجال
 للنساء متزينا شابا الواعظ كان متى: الطوسي حامد أبو قال .  النساء إليه فيميل الحركات وحسن
 ، منــه فيحــذر ، النــساء مجلــسه ويحــضر ، والإشــارات والحركــات الأشــعار كثيــر ، وهيئتــه ثيابــه فــي

 ظــاهره مــن إلا يعــظ أن نبغــيي ولا . الــصلاح مــن أكثــر فيــه الفــساد فــإن . منعــه يجــب منكــر وهــذا
 يـصافحون  القـصاص بعـض أن ذلـك ومـن . الـصالحين زي وزيـه ، والوقـار الـسكينة وهيئتـه ، الورع
 - - االله رسـول أن سـمعوا مـا وكـأنهم ، الكرسـي بنات من هذه ويقال ، الخرق يلبسونهن ، النساء
قـــاء هـــذه الفتنـــة بـــالورع نعـــم إن علـــى الوعـــاظ والمدرســـين والـــدعاة ات,)116 (." قـــط امـــرأة صـــافح مـــا

  .والتقوى ومراعاة الحشمة والخوف من االله تعالى
 

   :من ذلك ما قاله رحمه االله
1-       قـال وائـل بحـديث البخـاري عـن أبـي مـستدلا : 

 أنــك لــوددت! الــرحمن عبــد أبــا يــا : رجــل لــه لفقــا . خمــيس كــل فــي النــاس يــذكر  االله عبــد كــان
 بالموعظـة أتخـولكم وإنـي . أملكـم أن أكـره أنـي إلا ذلـك مـن يمنعني ما إنه : قال . يوم كل تذكرنا
 أنـه عبـاس ابـن عـن البخـاري أفـراد وفـي .)117("علينـا الـسآمة مخافـة بها يتخولنا االله رسول كان كما

                                                 
  ).203(كتاب القصاص والمذكرين/ انظر )114(
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  .ھل العلم أياما معلومةمن جعل لأ/ العلم ب/ رواه البخاري ك



ولا . )118("مـرات فـثلاث أكثـرت وإن ، فمـرتين يـتأب فـإن . مـرة جمعـة كل في الناس حدث : قال
والـنفس راغبـة , شك أن هذا التفنن في مخاطبة الناس يجعل الحبـل متـصلا بـين الـواعظ وجمهـوره 

 فيقطــع ، يحــدثنا مطــرف كــان : قــال جريــر بــن غــيلان حــدثنا فــي المزيــد وتنتظــره قــال ابــن الجــوزي
  .)119("إلي لرجعتكم أسرع إنه : فيقول ، ذلك في له فنقول ، نشتهيه ونحن الحديث

2 
ــأثير إذا اســتعمل الخطيــب والــواعظ الأســاليب القرآنيــة  للكلمــة تأثيرهــا فــي الــنفس ويــزداد هــذا الت

أما الوقوف على أسلوب واحد فإنه لا يشبع النفس ولا يحدث الأثـر ومـن هنـا قـال ابـن , المتنوعة 
 رسـوله وعلـى عليـه وأثنى - وجل عز - االله الواعظ حمد القراء فرغ  فإذا:"الجوزي موجها الواعظ

 خطبـة  يحفـظ كـان أو ، الخطبـة إنـشاء في صناعة له كانت فإن . والرعية للإمام ودعا ، وأصحابه
 جاهــل متزهــد إلــى يلتفــت ولا النفــوس فــي وقــع لــه المستحــسن الكــلام فــإن ، بــأس ولا ، فيــذكرها
 خطيـب االله لرسـول كـان وقد . يذم لا القلوب لاستجلاب المباح التصنع فإن ! تصنع هذا : يقول
 قبـــل مـــن شـــاعر أو خطيـــب جـــاءه فـــإذا . حـــسان هـــو وشـــاعر ، قـــيس بـــن ثابـــت : لـــه يقـــال فـــصيح

   . قاوماه المشركين
 واقتــصر ! االله اتقــوا : قــال ثــم ، الخطبــة فــي هــذا علــى واقتــصر ! الله الحمــد : قــال واعظــا أن ولــو 

   . الرائع واللفظ المستحسن بالكلام يأتي من موقع قوله يقع لم الكلمة ذهه إعادة على
 مـــــن الفـــــصاحة موقـــــع عـــــرف ، والاســـــتعارة والتجـــــوز الكنايـــــة مـــــن فيـــــه ومـــــا القـــــرآن تأمـــــل ومـــــن 

  .)120("القلوب
3 

 الدعاء في لسجعا اجتنب : عباس ابن قال وقد ، الدعاء في السجع وليجتنب :"قال ابن الجوزي
 كـانوا وأصـحابه - - االله رسـول فـإن ، الدعاء من السجع اجتنب : المدينة لقاص عائشة وقالت. 
 عــن شــغلت صــدقت فــإذا . الطلــب حرقــة تبعثــه أن ينبغــي الــدعاء أن هــذا ووجــه ,ذلــك يفعلــون لا

 لا علـم مـن بـاالله أعـوذ'  : - السلام عليه - قال فقد . بأس فلا صنعت عن لا وقع ومتى . التصنع

4 
                                                

  .)121(" تشبع لا ونفس ينفع

 
الحديث رواه كرمة عن ابن عباس رضي الله عنھم ). 6337(ما يكره من السجع في الدعاء / الدعوات ب/ رواه البخاري ك )118(

  .جميعا
أن القرآن ) الإمام( من الفوائد ھنا أن نذكر ان الإمام العز بن عبد السلام ذكر في كتابه ).190(كتاب القصاص والمذكرين)119(
وسبعة وأربعين أسلوبا في النھي عن المحرمات والمكروھات , ستعمل أربعة وثلاثين أسلوبا للدعوة إلى ما أمر الله به أو ندب إليها

  .ودلل على كل ھذه الأساليب من القرآن الكريم وجاء في ذلك بالعجب العجاب فليرجع إليه. التي لا يرضاھا الله تعالى 
  ).361(كتاب القصاص والمذكرين )120(
)121(
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  .الاستعاذة من نفس لا تشبع/ الاستعاذة ب/ النسائي في سننه ك:والحديث رواه ). 362(كتاب القصاص والمذكرين



واســتدل علــى ذلــك " ووعظــه تحــذيره فــي الجــد ويظهــر صــوته يرفــع أن بــأس ولا:"قــال رحمــه االله 
 واشــتد صــوته ورفــع عينــاه احمــرت النــاس خطــب إذا كــان االله رســول أن االله عبــد نبحــديث جــابر بــ

  . )122(مساكم أو صبحكم ): يقول ( جيش منذر وكأنه غضبه
5 

, من حكمة الواعظ والداعية أن يراعي حال الـسامعين ويغلـب علـى خطابـه مـا يتناسـب مـع حـالهم 
ورأى أن القوم فـي زمانـه قـد غلـب , أن ذلك من فنون الوعظ  -رحمه االله –وقد رأى ابن الجوزي 

لطمع في زهرتها فنصح الوعاظ ان يراعوا وتغلب عليهم حب الدنيا وا, عليهم عدم الخوف من االله
 أكثـر المخوفـات إلـى ميلـه  وليكن:"حالة الناس تلك فيغلبوا على مواعظهم جانب التخويف فقال 

 وضـــعف الرجـــاء وقـــوي ، القلـــوب علـــى الطمـــع غلـــب وقـــد ، بـــضده المـــرض يقـــاوم الطبيـــب فـــإن ،
 رحمـه االله -وقـد نبـه  . )123("حكمـة الـشعر من فإن الزهديات الأبيات ينشد أن بأس ولا . الخوف

  فنبه على ما يجب على الـواعظ إن كـان وعظـه للنـساء مـاذا يقـول؟,  إلى مراعاة حال الحاضرين –
 إلــى وأشــار ، حجابــا الرجــال وبــين بيــنهن ضــرب نــسوة مجلــسه حــضر  وإذا:" فقــال وبــم ينــصح؟

 . والخــروج التبــرج عــن ونهــاهن . الــصلاة فــي والتفــريط, الــزوج حــق تــضييع مــن وتخــويفهن وعظهــن
  .)124("الأحاديث من ذلك في ما وذكر

 ومنــازلهم مكــانتهممعرفــة  التمييــز بــين النــاس وعلــىومــن مراعــاة حــال المخــاطبين نبــه ابــن الجــوزي 
 عنــد توجيــه الــوعظ فمــثلا بالنــسبة لــولاة الأمــر مــن الرؤســاء والملــوك والأمــراء ومــن فــي الاجتماعيــة 

 إن :" قــائلا–رحمــه االله – فــي نــصحهم ووعظهــم صــورها حكمهــم ينبغــي مراعــاة نــوع مــن الحكمــة
 ليبقـي النـاس اعتزلـوا إنمـا الملوك فإن ، بالخطاب يواجهه ولم . يمكن ما غاية تلطف سلطانا وعظ

 ، نصيبا منه السلطان ليأخذ عاما الوعظ فليذكر . نقصا ذلك رأوا بالخطاب ووجهوا فإذا . جاههم
 التلطــف بــل ، الــرأي فــي يحــرم ذلــك ولــيس . فيــصبر نكــاربالإ يواجــه مــن الــسلاطين فــي كــان وقــد
  . " لينا قولا له فقولا " :وجل عز قال . أولى

  )125("جـائر سـلطان عنـد حـق كلمـة الجهـاد أفـضل " : الـسلام عليـه قولـه فـي تقـول فما : قيل فإن 
 لأفـضلوا . الـنفس علـى خوفا الحق عن يوري أن جاز الحق يقبل لا الجائر كان إذا أنه :فالجواب

                                                 
  .خطبته صلى الله تعالى عليه وسلم في الجمعة/ الجمعة ب / والحديث رواه مسلم  ك). 363(ص والمذكرينكتاب القصا)122(
  ).365(كتاب القصاص والمذكرين)123(
  ).367اص والمذكرينكتاب القص)124(
والترمذي ك الفتن ).4344رقم ( الأمر والنھي من حديث أبي سعيد الخدري / الحديث رواه أبو داود في سننه ك م الملاحم باب )125(

ٍباب ما جاء أفضل الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائر/ ب  ٍِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ُْ َ َْ ٍ ْ َ َ ََ ِ ُ ْ َوفي الباب عن أبي أماموفي :  وقال َ َ ُ ِ َ ْ َ َ ْ ِ َة وھذا حديث حسن غريب من ھذا َ ََ َْ ِ ٌِ ِ َ ٌ َ َ ٌَ َ َ
ِالوجه ْ َ   . في صحيح الجامع 1100: انظر حديث رقم ) صحيح : ( قال الشيخ الألباني , ْ
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 إقـدام أستحـسن مـا : يقـول عقيل ابن وكان .للعنف وجه فلا التلطف أمكن ومتى . بالحق يبدأه أن
  .)126("السيف على الحجاج بجرأة علمه مع الحجاج على الحسن

6 
وأورد فــي ذلــك مجموعــة مــن الآثــار "  المجلــس يطيــل أن للــواعظ ينبغــي ولا :"قــال ابــن الجــوزي 

 إذا الموعظــة يطيــل فــلا . النــاس يمــل أن للقــاص أحــب لا : حنبــل بــن أحمــد قــول: قــوال منهــاوالأ
ثــم أضــاف شــيئا .  )127("نــصيب فيــه للــشيطان كــان طــال إذا المجلــس: الزهــريومنهــا قــول  . وعــظ

 الزيـادة إلـى متـشوقة الهمـم رأى فـإن الأسبوع في واحد مجلس على وليقتصر :"متصلا بذلك قائلا
  .)128("هذا على يزيد ولا مجلسين جعلها

7 
وإن مثـل هـذه المـسالك , ويتخـشع ولـيس بخاشـغ, ويتصنع البكاء , من الوعاظ من يتكلف التأثر 

وقــد حــذر ابــن , تــضاد روح الإخــلاص الله تعــالى وتنــافي وقــار الــوعظ وحــسن الــسمتغيــر الطبيعيــة 
  . صنيعهم الجوزي من ذلك كله وأنكر على فاعليه وعاب

8 
 مـن والطمـع الرجـاء فـي يـتكلم مـن ومنهم :"عن نوع من الوعاظ لا يراعي هذا المبدأقال رحمه االله 

 ذكـر مـا يقـوي ثـم المعاصـي علـى جـرأة الناس فيزيد والحذر الخوف يوجب بما ذلك يمزج أن غير
 .)129(" وفعله بقوله القلوب فيفسد الفاخرة لملابسوا ةهالفار المراكب من الدنيا إلى بميله





– 

  
  
  
  
  

                                                 
  ).369(كتاب القصاص والمذكرين/ انظر)126(
  ).369(كتاب القصاص والمذكرين)127(
  ).369(كتاب القصاص والمذكرين)128(
)129(
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  .مصدر سابق) 150(تلبيس إبليس
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  _ رحمه االله _ذج من وعظه نمو:  الثالث المطلب
والأدب ,  مــن وعــظ ابــن الجــوزي لنــرى الأســلوب البــديع انــسوق فــي هــذا المبحــث الأخيــر نموذجــ

لجـوزي كـان جـديرا بـأن يؤصـل لهـذا العلـم  مـن خـلال ذلـك أن ابـن اولنعلم, والتاثير البالغ , الرفيع
  الهام ويوجه أهله المشتغلين به 

 ولـم يـذكر رحمـه االله لهـذه الموعظـة عنوانـا إنمـا  "الدموع بحر: "مـن كتابـه: مأخوذالنموذج هذا 
  )الفصل الأول:( جات تحت قوله 

ّا قـدمت يـداك، وكـن  يا أسير دنياه، يا عبـد هـواه، يـا مـوطن الخطايـا، ويـا مـستودع الرزايـا، اذكـر مـ"
ّخائفا من سيدك ومولاك أن يطلع على باطن زللك وجفـاك، فيـصدك عـن بابـه، ويبعـدك عـن جنابـه، 
ويمنعـــك عـــن مرافقـــة أحبابـــه، فتقـــع فـــي حـــضرة الخـــذلان، وتتقيـــد بـــشرك الخـــسران، وكلمـــا رمـــت 

  :ّالتخلص من غيك وعناك، صاح بك لسان الحال وناداك
  اــــــــــــــــــــــــــــد خانـــ  يا غادرا قد لها عنا وق ا           ــــــــــــــــ عنا فما تحظى بنجوانإليك

  د باناـــــــــــ وجئت تبغي الرضا والوصل ق   ا          ــــــــأعرضت عنا ولم تعمل بطاعتن
  اناـــــــــــــــــــــــــسا               وطال ما كنت في الأيام تنــــــــــــــــبأي وجه نراك اليوم تقصدن

  د داناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ لمجتهد بالجد قإلا   يا ناقض العهد ما في وصلنا طمع        
ّما ظهر لك الخسران، مـا أطيـب أيـام الوصـال، ومـا أمـر أيـام الهجـران، أ  يا من باع الباقي بالفاني، 
ى هجــروا الأوطــان، وســهروا الليــالي بــتلاوة القــرآن فيبيتــون لــربهم ســجدا مــا طــاب عــيش القــوم حتــ

  .وقياما
 االله تعـالى سـتين إلـىحـدثني مطهـر، وقـد كـان بكـى شـوقا :   عن عبد العزيز بن سلمان العابد، قـال

ذفر، وحافاته شـجر اللؤلـؤ، وطينـة العنبـر، لإرأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك ا: عاما، قال
ســبحانه وتعــالى ســبحان، ســبحان :  بجــوار مترنمــات يقلــن بــصوت واحــدوإذان الــذهب، وفيــه قــضبا

نحـــن . ّالمـــسبح بكـــل لـــسان ســـبحان الموجـــود فـــي كـــل مكـــان نحـــن الخالـــدات فـــلا نمـــوت أبـــدا
: فقلـن! مـن أنـتن؟: فقلـت لهـن: قـال. ّنحن الناعمات، فـلا نتغيـر أبـدا. الراضيات، فلا نغضب أبدا
  :ما تصنعن هاهنا؟ فقلن بصوت واحد حسن مليح: لتق. خلق من خلق االله تعالى

  ذرانا اله الناس رب محمد                        لقوم على الأطراف بالليل قوم
                         ونسرى هموم القوم والناس نومإلههميناجون رب العالمين 

. لا واالله مــا أعــرفهم: قلــت! أمــا تعــرفهم؟: مــن هــؤلاء الــذين أقــر االله أعيــنهم؟ قلــن! بــخ بــخ: فقلــت
  .هم المجتهدون بالليل، أصحاب السهر بالقرآن: فقلن



 االله، وحـسنت توبتـه، إلـى أذنـب العبـد، وتـاب إذا:"   وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
تقبـل االله منـه كـل حـسنة عملهـا، وغفـر لـه كـل ذنــب اقترفـه، ويرفـع لـه بكـل ذنـب درجـة فـي الجنــة، 

  .)130("الله بكل حسنة قصرا في الجنة، ويزوجه االله حورا من الحور العينويعطيه ا
يــا :  داود عليــه الــسلامإلــىأوحــى االله :" وفــي الخبــر عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال

يــا رب، فكيــف أبــشر : داود، بــشر المــذنبين، وأنــذر الــصديقين، فتعجــب داود عليــه الــسلام، فقــال
يــا داود، بــشر المــذنبين ألا يتعــاظمني ذنــب أغفــره، : قــال االله تعــالى! ين؟المــذنبين وأنــذر الــصديق

 كنـت إنود، ايـا د.  هلـكإلاوأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم، فأني لا أضع حسابي على أحد 
يـا . تزعم أنك تحبني فـأخرج حـب الـدنيا مـن قلبـك، فـان حبـي وحبهـا لا يجتمعـان فـي قلـب واحـد

ـــام البطـــالون، ويـــذكرني فـــي خلوتـــه إذا بـــين يـــدي ، يتهجـــدأحبنـــيداود، مـــن   لهـــا عـــن ذكـــري إذا ن
  )131(". غفل عني الساهونإذاالغافلون، ويشكر نعمتي عليه 

  :وأنشدوا
  طوبى لمن سهرت بالليل عيناه                       وبات في قلق من حب مولاه

  اهــــــــــــــــــــــعين االله ترع وإليهوقام يرعى نجوم الليل منفردا                        شوقا 
ّالبر لا يبلى، والذنب لا ينـسى، والـديان لا يفنـى:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كـن كيـف . ّ

  .)132("شئت كما تدين تدان
  .ما هذا، أتدري ما صنعت؟ بعت القرب بالبعد، والعقل بالهوى والدين بالدنيا

  :وأنشدوا
  لــــــــــــ        ما دمت وابك على مهقم فارث نفسك وابكها      

  د كملــــــــــــــــــــــــــــ فيما يريد فق      تى            ـــ اتقى االله الففإذا
ما نـزع االله عبـدا مـن ذنـب :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:   وعن جابر رضي االله عنه، قال

  .)133(" وهو يريد أن يتقبله منهإلا عبدا لعمل صالح،  هو ويريد أن يغفر له، وما استمال االلهإلا
 إذاالتـائبون :" قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وعن عبداالله بن عبـاس رضـي االله عنهمـا، قـال

خرجوا من قبورهم، ارتفع من بين أيديهم ريـح المـسك، ويـأتون علـى مائـدة مـن الجنـة يـأكلون منهـا 
  .)134("دّة الحسابش وهم في ظل العرش، وسائر الناس في

                                                 
  .فاͿ أعلم به,  لم أجد له أصلا في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره)130(
  . لم أعثر عليه بعد طول بحث)131(
قال العجلوني عن ھذا الحديث رواه أبو نعيم وابن عدي والديلمي عن ابن عمر ورواه عبد الرزاق في الزھد عن أبي قلابة )132(

كشف " البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ماشئت كما تدين تدان"ء موقوفا بلفظ وأحمد عن أبي الدردا, مرسلا
   . جدا كما قال غير واحد من العلماءوالحديث ضعيف: قلت ). 284/ 1ج( الخفاء للعجلوني 

  . أين أتى بهلابن الجوزي ولم أدر من" لم أعثر على تخريج له في أي مصدر إلا ما وجدته في بحر الدموع )133(
)134(
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  . وھذا الحديث كسابقه لم أعثر عليه مطلقا



يــا رســول االله، بمــا أتقــي النــار؟ :  رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فقــالإلــىويــروى أن رجــلا أتــى 
أهمل دموعهما مـن خـشية االله، فانـه :" وكيف أتقيها بدموع عيني؟ قال: قال". بدموع عينيك:" قال

اهية هذا حديث لا يصح قال المصنف في العلل المتن. )135("لا يعذب بالنار عينا بكت من خشيته
  .عن رسول االله

قطـرة تخـرج :" قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:   وعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه، قال
ّمن عين المؤمن من خشية االله، خير له من الدنيا وما فيهـا، وخيـر لـه مـن عبـادة سـنة، وتفكـر سـاعة 

ألا وان الله ملكـا ينـادي فـي كـل . ام سـتين ليلـةفي عظمـة االله وقدرتـه خيـر مـن صـيام سـتين يومـا وقيـ
أبنــاء الأربعــين، زرع دنــا حــصاده، أبنــاء الخمــسين، هلمــوا الــى الحــساب، أبنــاء الــستين، : يــوم وليلــة

 خلقــوا فــإذاألا ليــت الخلــق لــم يخلقــوا، . ّمــاذا قــدمتم ومــاذا أخــرتم، أبنــاء الــسبعين، مــاذا تنتظــرون
  . )136("ألا قد أتتكم الساعة فخذوا حذركم. ذلكليتهم علموا لما خلقوا له، فعملوا ل

  ّنزه مشيبك عن شيء يدنسه            ان البياض قليل الحمل للدنس 
ــا عبــد الــسوء، كــم تعــصي ونــستر، كــم تكــسر بــاب نهــي ونجبــر، كــم نــستقطر مــن عينيــك دمــوع  ي

م، وأنـت ّالخشية ولا يقطر، كم نطلب وصـلك بالطاعـة، وأنـت تفـر وتهجـر، كـم لـي عليـك مـن الـنع
ّســخرت لــك الأكــوان . خــدعتك الــدنيا وأعمــال الهــوى وأنــت لا تــسمع ولا تبــصر. بعــد لا تــشكر

  .نظرة لمن يعبرق في الدنيا وهي الإقامة تطغى وتكفر، وتطلب وأنت
  اـلما رأوك على الخيانة والجف         منعوك من شرب المودة والصفا              

ّ جادوا عليك تكرما وتعطف                     مــــــــــإليه أنت أرسلت العنان إن   اــــــــــّ
                       جعلوا الوفا منهم لأرباب لوفاوإنماوك ـــــــــــــــــــــحاشاهم أن يظلم

ــه أنــه قــال دخلــت علــى بعــض المجــوس وهــو يجــود :"   وروي عــن الحــسن البــصري رضــي االله عن
 الجــوار، وكــان حــسن الــسيرة، حــسن الأخــلاق، فرجــوت أن االله بنفــسه عنــد المــوت، وكــان حــسن

لـي قلـب عليـل : مـا تجـد، وكيـف حالـك؟ فقـال: ، فقلت لهالإسلاميوفقه عند الموت، ويميته على 
 لـــي، وســـفر بعيـــد ولا زاد لـــي، أنـــيسولا صـــحة لـــي، وبـــدن ســـقيم، ولا قـــوة لـــي، وقبـــر مـــوحش ولا 

ّوجنـة عاليـة ولا نـصيب لـي، ورب عـادل ولا , دن لـيوصراط دقيـق ولا جـواز لـي، ونـار حاميـة ولا بـ
  .حجة لي

                                                 
قال ابن الجوزى فى العلل المتناھية و) . 8/362( الخطيب وھو عند, حكم عليه المصنف كما في الأصل بانه لا يصح ) 135(
 ابن أبى الدنيا ، رواه) : 4/114(وقال المنذرى   . -  صلى الله عليه وسلم -ھذا حديث لا يصح عن رسول الله  ) : 2/819(

  .والأصبھانى 
)136(
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وفي كتابه , لم أعثر عليه لأحد إلا عند ابن الجوزي ھنا وقد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وھذا لا يصح مطلقا
ثم " الفةفي بعض الكتب الس: ولم يذكره في اللطائف كحديث نبوي إنما قال " ختام العام"لطائف المعارف في المجلس الرابع بعنوان 

  ,ذكره



 43

 إن: تــسلم؟ قــال لــم لا تــسلم حتــى: فرجــوت االله أن يوفقــه، فأقبلــت عليــه، وقلــت لــه: قــل الحــسن
  . صدره وغشي عليهإلىالمفتاح بيد الفتاح، والقفل هنا، وأشار 

ك حـسنة فعجـل بهـا  كان سبق لهذا المجوسـي عنـدإنالهي وسيدي ومولاي، : فقلت: قال الحسن
يـا : فأفـاق مـن غـشيته، وفـتح عينيـه، ثـم أقبـل وقـال,  قبل فراق روحه من الدنيا، وانقطـاع الأمـلإليه

أن محمـدا رسـول   االله وأشـهدإلاأمدد يمناك، فأنا أشـهد أن لا الـه .  الفتاح أرسل المفتاحإنشيخ، 
  .االله، ثم خرجت روحه وصار الى رحمة االله

  :وأنشدوا
            أنت الرجا أنت الوليأمليتي يا ــــــــيا ثق

  ة ليــــــــــــــــــــــير عملي        وحقق التوبـــاختم بخ
  ّن لي يا رب وليــــــــــــــــقبل حلول أجلي        وك

ّ، مــا هــذه الــسنة وأنــتم منتبهــون؟ ومــا هــذه الحيــرة وأنــتم تنظــرون؟ ومــا هــذه الغفلــة وأنــتم إخــواني  
الإقامــة مــا هــذه الــسكرة وأنــتم صــاحون؟ ومــا هــذا الــسكون وأنــتم مطــالبون؟ ومــا هــذه اضــرون؟ وح

  .ّل الرقدة أن يستيقظوا؟ أما حان لأبناء الغفلة أن يتعظوا؟وأنتم راحلون؟ أما آن لأه
  .واعلم أن الناس كلهم في هذه الدنيا على سفر، فاعمل لنفسك ما يخلصها يوم البعث من سقر

  ذر                  ما قد ترى يغني عن الحذرآن الرحيل فكن على ح
  رــــــــــــــــــــغرور على خطمّد                  فلرب ــــــــــــــــــــلا تغترر باليوم أو بغ

 فاتـه شـيء مـن ورده لا إذاكـان سـري الـسقطي رضـي االله عنـه متـصل الـشغل، وكـان :   قال الجنيـد
  .يقدر أن يعيده

بن الخطاب رضي االله عنه، لم يكن له وقت ينام فيـه، فكـان يـنعس وهـو جـالس، وكذلك كان عمر 
ّ نمـت بالنهـار، ضـيعت حقـوق النــاس، إن! ؟أنـامكيـف : يـا أميـر المـؤمنين، ألا تنـام؟ فقـال: فقيـل لـه

  .ّوان نمت بالليل ضيعت حظي من االله
ّلـسقطي، أتـت عليـه ثمـان ّما رأيت أعبـد الله تعـالى مـن سـري ا: وسمع الجنيد رضي االله عنه ما يقول
  . في علته التي مات فيهاإلاوسبعون سنة ما رؤي قط مضطجعا 

لولا الجمعـة والجماعـة مـا : ّسمعت السري السقطي رضي االله عنه يقول: قال الجنيد رضي االله عنه
  .خرجت من بيتي، وللزمت بيتي حتى أموت

مـا فعـل : ي فـي المنـام فقلـت لـهرأيـت أبـ: سمعت سليمان بن عمار يقـول: قال أبو بكر الصيدلاني
: يا شيخ الـسوء أتـدري لـم غفـرت لـك؟ فقلـت: ، وقال ليوأدنانيّ الرب قربني إن: ربك؟ فقال بك
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انك جلست للناس يوما مجلسا فأبكيتهم، فبكـى فـيهم عبـد مـن عبيـدي لـم يبـك : قال. لا يا الهي
  .هبت لهمن خشيتي قط، فغفرت له ووهبت أهل المجلس كلهم له، ووهبتك فيمن و

حــضرت أســود بــن ســالم ليلــة وهــو يقــول هــذين :  الــصفار، قــالإبــراهيم  عــن علــي بــن محمــد بــن 
  :البيتين ويكررهما ويبكي

  ّأمامي موقف قدام ربي              يسألني وينكشف الغطا
  ّوحسبي أن أمر على صراط       كحد السيف أسفله لظى

  .ح رضي االله عنهثم صرخ صرخة، ولم يزل مغمى عليه حتى أصب: قال
 مسجد الكوفة، فلما قربت إلىخرجت ذات ليلة : ّ  وكذلك يروى عن الضحاك بن مزاحم أنه قال

ّقد خر ساجدا وهو يخور بالبكاء، فلم أشك أنه ولـي مـن   في بعض رحابه شابفإذامن المسجد، 
  :أولياء االله تعالى؟، فقربت منه لأسمع ما يقول فسمعته يقول أبياتا

   الجلال معتمدي                طوبى لمن كنت أنت مولاهعليك يا ذا
   ذي الجلال بلواهإلىطوبى لمن بات خائفا وجلا               يشكو 

  ولاهــــــــــــــــــــــــــــــّأكثر من حبه لم       م               ــوما به علة ولا سق
  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّالله ثم لب خلا في ظلام الليل مبتهلا             أجابه اإذا

  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــّ فقد                 فاز بقرب تقر عينالإلهومن ينل ذا من 
، فبينمـا أنـا كـذلك، لاح لـي ضـوء كـالبرق لبكائـه أبكـي رحمـة وإنـافبقي يكرر هذه الأبيات ويبكـي، 

 بمنــاد ينــادي مــن فــوق رأســه بــصوت عــذب فــإذا عينــي، فــسمعت، ىإلــالخــاطف، فأســرعت بيــدي 
  :لذيذ لا يشبه كلام بني آدم، هو يقول

  اهــــــــــــفي منفي           وكل ما قلت قد قبلن ّلبيك عبدي وأنت
  صوتك تشتاقه ملائكتي            وحسبك الصوت قد سمعناه

  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ هبت الريح من جوانبه        خر صريعا لما تغشإن
  اهـــــــــــــــــــــــــذاك عبدي يجول في حجبي       وذنبك اليوم قد غفرن

ّمناجاة الحبيب مع حبيبه ورب الكعبة، فخريت مغشيا علـى وجهـي لمـا أدركنـي مـن الهيبـة، : فقلت ّ
قــان أجنحـــتهم بــين الـــسماء ثــم أفقــت مـــن غــشيتي وأنــا أســـمع ضــجيج الملائكــة فـــي الهــواء، وخف

ــيّوالأرض، خيــل   أن الــسماء قــد قربــت مــن الأرض، ورأيــت النــور قــد غلــب علــى ضــوء القمــر، إل
ّوكانت ليلة مقمرة ساطعة النور، فدنوت منه وسلمت عليـه، فـرد علـي الـسلام، فقلـت لـه بـارك االله : ّ

فقلـت . نـت أسـمع عنـهأنـا راشـد بـن سـليمان، فعرفتـه لمـا ك: فيك، من أنت يرحمـك االله؟ فقـال لـي



هيهــات هيهــات، وهــل يــأنس : رحمــك االله، لــو أذنــت لــي فــي صــحبتك لآنــس بــك، فقــال لــي: لــه
  .أ ه.)137(بالمخلوقين من تلذذ بمناجاة رب العالمين، فانصرف عني وتركني رضي االله عنه

   :-رحمه االله–تعليق وجيز على موعظة ابن الجوزي 
فهو قد ,  في جانب الوعظ – رحمه االله تعالى –جوزي يلحظ الناظر في هذه الموعظة تميز ابن ال

والمــأثور مــن أقــوال الــصحابة والتــابعين و , نــوع مــادة الــوعظ مــا بــين آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة 
والنثـر المعبـر وكـل ذلـك يـصيب , كما استعمل الـشعر الرقيـق , وحكم الصالحين ونصائح المربين 

يـشعر الـسامع , وع أسـلوب كلامـه مـا بـين سـؤال واسـتفهامكما رأينـاه ينـ, كبد الموضوع بلا تكلف 
 العيــب الظــاهر والمأخــذ نولكــ, وأنــه يعلــم مــا يــدور فــي خفايــا نفــسه وحنايــا ضــميره, انــه قريــب منــه

وهــذا أمــر عابــه ابــن الجــوزي , الواضــح ذلــك التــساهل العجيــب فــي ســوق أحاديــث غيــر صــحيحة 
 وهـذا أمـر يحيـر العاقـل ,عظيـة واقـع فيـه بوضـوح على الوعـاظ والخطبـاء إلا أنـه فـي جميـع كتبـه الو

  .فسبحان من أبى العصمة إلا لكتابه وكتب على خلقه خلاف ذلكويدعو إلى العجب؟؟ 
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  . القاھرة بدون-  دار الفكر العربي -جمال مصطفى محمود ط الأولى / علق عليه ) 5(بحر الدموع لابن الجوزي  ص



  :ائج وتوصيات نت
بعــد هــذه الرحلــة الــوجيزة مــع علــم مــن أعــلام الــوعظ والرقــائق وكتــاب مــن كتــب هــذا الفــن الرائــق 

  :لفوائد والنتائج والتوصياتيحسن بنا أن نقف مع بعض ا
  للنفـوس والمجتمعـاتفهـو وسـيلة تهـذيب وإصـلاح , الوعظ مطلب شرعي ومقصد سني ,

فيجــب أن تعنــى بــه الجهــات الرســمية الدينيــة والتعليميــة علــى وجــه يحقــق رســالة الـــوعظ 
 .والوعاظ

 قــد يكــون الــواعظ جامعــا بــين المكنــة فــي الــوعظ والتبحــر فــي الفقــه وعلــوم الــشريعة وقــد 
ليس كل مـن مـارس الـوعظ يكـون فقيهـا متمكنـا مـن علـوم وعليه ف, يكون واعظا مؤثرا فقط

وزجــر الــنفس , القلــب وخــشوعه لرقــة طلبــا فعلــى العــوام أن يقبلــوا علــى الوعــاظ , الــشريعة 
أما الفتـاوى والحكـم فـي النـوازل فـلا يتوجـه بهـا إلـى مـن عـرف انـه فقيـه , وردها إلى الحق 

 .ىمشهور بالفقه والفتو
 فمن كان واعظـا يجتمـع ,  على كل أحد أن يعرف قدره فلا يدخل في فن غيرهمن الواجب

 فــي كــل فــن وخاصــة الفتــاوى التــي تــرتبط بهــا الخــوضعليــه النــاس فــلا يدفعنــه ذلــك إلــى 
 مصائر الأمم والجماعات والأمور العظيمة

 كــــرات علـــى الوعـــاظ ألا يتوســــعوا فـــي ذكــــر القـــصص الواقعيــــة التـــي تحمــــل تفاصـــيل المن
والجــرائم لــئلا تتعلــق بهــا قلــوب العــوام فتكــون مــن بــاب إشــاعة الفاحــشة والمنكــر وهــم لا 

 .يشعرون
  علــى الوعــاظ أن يتــزودوا بـــالعلم الــشرعي الأصــيل وأن يتوســعوا فـــي علــوم الــشريعة لأنهـــم

ومـن , والعوام لا تميز كثيرا فيـسألون كـل متـصدر للحـديث , عرضة أن يسألوا في كل أمر 
 .ولا يفتي فيما لا يعلم, لى الواعظ أن لا يتصدر إلا بعد علم هنا يجب ع

 عن الكلام ا على الوعاظ أن يدعموا كلامهم بأصول العلم والأدلة من الكتاب والسنة بعيد
 .المرسل الذي لا زمام له ولا خطام

  والتـساهل فـي القـول علـى رسـول االله , التدقيق في نقل الأحاديـث الـشريفة واجـب شـرعي
 عليه وسلم بلا علم آفـة خطيـرة منهـي عنهـا فيجـب التثبـت وعنـدنا فـي الـصحيح صلى االله
 .الغناء

  عظ
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مـن الناحيـة الفنيـة ومـن ( يجب إعادة تأهيل عامة الخطباء والوعاظ  بتدريبهم على الـو
بعد أن فقد كثيرا مـن أصـوله وضـوابطه , ليكون الوعظ منضبطا ) الناحية العلمية التأصيلية 

 .لمنشودوبالتالي أثره ا



  على الواعظ أن يدرك مـنهج الإسـلام فـي الحيـاة والأحيـاء حتـى لا يخـرج النـاس بمبالغـات
 .ومنهجيته الربانية, وعظه عن مقاصد الإسلام الكلية 

 فـلا , ينبغي على الوعاظ أن يميزوا بين ما هو متفق عليه في شرع االله ومـا هـو مختلـف فيـه
فــالواعظ , حولــوا المختلــف فيــه إلــى متفــق عليــهولا ي, ينقلــوا المتفــق عليــه إلــى مختلــف فيــه

فـإذا جـاء , أحيانا كما سبق يفعل ذلك بمبالغاته فيوجـب مـا لـيس واجبـا وقـد يفعـل العكـس
 .أهل الفتوى والعلم يصححون ذلك للعامة عسر عليهم مقصدهم

  على الواعظ مراعاة الحالة النفسية والواقع الاجتماعي وضرورات الحيـاة ومـشكلاتها حتـى
ولا يــسوي بــين الخــواص , يحلــق بالنــاس فــي عــالم الخيــال ولا يطلــب مــنهم المــستحيل لا 

 .والمبتديء في التدين والضارب فيه, والموسر والمعسر , والقادر والعاجز, والعوام 
  
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كمــا , لا بــد للــواعظ مــن التمييــز بــين مرتبــة العــدل ومرتبــة الفــضل فــي الأحكــام والعبــادات
ولإحكام ذلك كله لابد له من اسـتيعاب ,  ب والمستحب يجب عليه أن يفصل بين الواج

 .القواعد الفقهية والأصولية وأبواب الفقه وعلم الأصول وفقه الأولويات 
والحمد ,ھو ولينا في الأولى والآخرة , ھذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم 

 .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, Ϳ رب العالمين 
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